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حواي مع الدكتورة والروائية 
وال السعداوي 


جز الحوار : أحكمذ سعود 


أجرينا هذا الحوار مع د“ نوال السعداوى على هامثى 
زيارتها الخاطفة جدا الى المغرب#االتى ألقت فيها عرضا تحت 
عنوان « المرأة والمجتيع العربى » بيدرج ابن خلدون بكلمة 
الاداب والعلوم الانسانية بالرباط 77/12721 هذا العرض 
الذى لم يخرح عن دائرة أطروحات نوالّ«السعداوى كما أشارت 
الى ذلك © فقد بدات بتأطير وضعية المراة#اكاريخيا/, المشاعة 
البدائية » العبودية »© الاقطاع »© الراسسمالية(»#لكى تبرز أسانا 
القهر المتسلط على المرأة ليس وضعا طبيعيا أى'اقشرة سماوية 
بل هو ناتج بالاساس عن العدو الطبقى . واشاربتة#اكذلك بوصفها 
كطبية الى أن العلم فى آتجاهاته التخصصية يفصلها بيق الاسباب 
والنتائج » هذا الفصل الذى يؤدى بالخط الاول” اله أتخيويش 
الظاهرة واغراتقها فى الضبابية القاتلة » ثم أنتقدبت كذلكوسقد/ 
توضيحها للطابع الايديولوجى والطبقى للاخلاق / الى أجهزة 
الدولة الايدبولوجية ( المذياع » التلفزيوت » السينما ) التى تعمل 


طلوجاالحكا-ام © اهأأا0اما _ 

على تشصيىء المرآة المصرية 0 وجعلها إداة للدعاي» لترويسج 
المنتوجات الميتروبولية ( الويسكى © السجائر ... ) كان هذا 
ملخص لما جاء فى عرض ئوال السعداوى » ولكن قبل أن نبدا 
حوارنا معا لابد أن نذكر ىق البدء كتابات السعداوى مثنها 
الدراسية والروائية وهى كالتالى : 

1 - الدراسات : 
 ]1‏ المراةا والجنس 
2 الاننى «ج#الامل 
3 . الرجل والجنين 
4 المرأة والصرا مطلتفكي 
5 الوجه العارى للمراهي العربية 

2 الروايات : 
1 امرأتان فى امرأة 
قت آيزاة على نقطلة الضفق 
4 موت الرجل الوحيد على الارض 
ة ل مجموعة قصصية : الخيط والجدار 

س - هناك راى يقول : بان التركيز عليلاً اللا يؤدى 
الى فصتها عن لأصراع الطبقى ويرى هذا الرأى كذلك بضرورة 
تحرير المجتمع كخطوة اساسية » ثم تحرير المرآة كخطوة ثانية ؟ 


- 2 ح- 
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ج ل انى لا أوافق على أن قضية المراة قضية جزئية » 
صحيح ان هناك بعض الماركسيين الدوغمائيين يفصلون بين 
تحرير العيال والفلاحين عن تحرير المرأة ويرون أن التحرير 


نل ينعلم أن بعض المجتمعات الاشتراكية تم فيها تحرير 
العمال 'والفتلاحين ولكن لم يكن هناك تحرير للمراة ٠‏ 


ولكن نك كذلك » الماركسيين المحدثين ذوى العقول 
المتفتحة الذين يرزوان ببضرورة الربط بين تحرير المرأة وتحرير 
المجتيبع ككل . 

س ‏ ما هو الاسام الذى توينه صالحا لان تخلق المراة 
حزبا أو مدظمة تعبر عنهاآاوحدها كما هو الشان حالا فى فرنسا 
والمانيا وآيطائيا واليابان 'معبالعلم أن هذه اللعبة تريد تمييع 
الصراع اأطبقى بتحويله الى«صرااع بين الرجل والمراة ؟ 


ج هس أنا لا أريد للمراة أن:؛ تفعل ذلك © ان عيلية التحرير 
تقكضى بجمع المراة والرجل على السواءم لكى يكون التحرير 
شاملا . 


س الشىء البارز اجماايا أن المراة العربية تفتقد الى 
الوعى السباسى بحكم واقعها المزرى وهذا) ما_.تسجله أدبيات 
بمعض الاحزاب العربية » آلا أن هنه الاحزاث! ذاتهشا لازائت 
بطريكية ؟ 

لن يرفع المرأة الا المراة نفسها ولا أؤْمك باق حزبا ما 
سيرفع المرأة (1) واعترف بأن المراة متخلفة سياسيا! وثقافها 
وعندما أقول هذا فانى اتكلم عن الاغلبية الساحقة التى لا تحاول 
تشجيع العقول على مناقثسة الثالوث المحرم الدين » السياسة » 


0000 اكه 
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الجنس . ومن هنا تبذو خطورة الكتب: الذى تتثاول قضية المرأة 
من وجهة دظر نتدية كيا هو الشأن بالنسية لكتابى « المراة 
والجنس » الذى أقيميت له دعاية مضادة »© فى حين » ينتح المجل 
للمجلات والكتابات الصفراء أأتى تجعل من جسد المرأة وسيلة 
للدماية هلزرويج المنتوجات الراسمالية . 


سن على ذكر التخلف الذى جاء فى عرضكم » نجد هذا 
المصطاح مرّفوض آساسا من طرف بعض الإجتماعيين 
والاقتصاديين كشارل بنلهايم وآندرى فرانك وسمير آمين .٠٠‏ 
بحيث يرون أن ؛هذاجالاصطلاح دورا ايديولوجيا فى تمييع الصراع 
الطبقى على المستوكلا المالمى وبالنالى يعطى مشسروعية المتربول 
لاستنزاف خرات المحيط ويطرح هؤلاء الاقتصادين وبالاخص 
سمير آمين ( المحيط / المرّكز )يرعوض ( الدول المتقدمة والمتخلفة) 


يج أتفق مع أطروحات#سثمير أمين ويتلهايم » هذه 
الاطروحات التى تسمى الاشياء بمشمياتها عوض تلك التى 
تجمل المتديات مؤخرات والعكؤ نأنا حينيا أتناول مصطلح 
التخلف غفذلك من أجل التبسيط ولا إتومتنق التسمية بتدر ما 
يهمنا تعريف وتعرية مضمون التخلف الحقثقى ليس الا... 


التحليل الذى تقومين به ٠.‏ وما هو موقع كتاباتلكا من الكتابات 
الاشتراكية الاخرى التى نتناول المراة ٠‏ 

ج ‏ اجمالا » أعتقد بأننا متفقين فكريا فى /تعضرل “المسائل 
الجوهرية ولكن هناك بعض الخلافات الجزئية مع العلل أيتمى 
قرات للاخت سلوى الخماثى كتابا واحدا هو « المرأة والمجتمع 
العربى التقايدى المتخاف © أما عن موقعى من الكتابات الاحرى 


بن “رجت 
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لحل مسائل واشكالات المرأة ليس الاء 
س ‏ هل ترين فى كتاب « أنف باء لأجنس » ل. دء نبيل 
مصباح قليلات ٠.‏ يعد فعلا ( دليل الشباب ألمربى الى حياة 
جنسية سلئمة ومنفتحة » ؟ 
جل ااإعتقد بأن هذا الكتاب حديث جدا ولكنى لم أسمع 
به فانئن فاأتداا الشىء لا يعطية ٠.‏ 


س, ‏ من الملاحظ يا نوال أن كتاباتك تحظى بتجاوب هائل 
مع القراء المغاربة .وزقذا ما لمستبه أثناء العرض : حضور جيهور 
المستوى العربى ؟ 

دل اق شثشأن التجاوبجمع_مؤلفاتى ؛ الاحظ أن هذا التجاوب 
يشمل كثيرا من البلدان العر« )هتى السعودية التى لا تدخلها 
كتبى رسسميا ومع ذلك يكاتبنى القراء من هنالك » وحتى فى الكويت 
وليبيا والارض المحتلة حيث » يدرسى_الآستاذ سليم تمادى 
كتبى فى مادة « ثقافة الوطن العريى |)زقى جامعة « بيرزيد )» . 

بالتأكيد أنى أشعر بتجاوب عميق ميغ جميع الشبساب 
العربى تاطبة ولكن ليس بينى وبين الساطة#أى تجاوب . 

سى ننتقل الان من دء نوال المفكرة!/الىيفوال الروائية 
والسؤال هو هل يمكن أن نتحدث عن رواية نسائقية أو أدب 
نسائي أجمالا ؟ 

ج ‏ لا أوافق بتاتا على أن هناك أدب نسائى وأدب ب رإإجالى» 
ففى القن والعلم لا يوجد شسىء اسسمه الجئنس وانئما. هناك الفن 
كانتاج للعقل الانسانى »© كابداع بعد التلاحم بالواقع . 


مك أ ات 
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اس هناك بعض الكتابات النقدية التى تناولت كتاباتك 
الوصالت فى تحايلها الى انك تحوئين الصراع الطبقى الى صراع 
بين المرجل والمراة ؟ 


حي من المؤكد أن هؤلاء القراء ». لم يطلعوا كتبى جيدا ولم 
ينظروذا! الييلك جيد! وهذا النقد ملاحظ أساسا فى قراءات النقاد 
اللدنانيين يؤاآتى لم أفصل أبدا بين قضية المراة والصراع الطبقى» 
بل اننى فد خصخصت فصلا كاملا في كتابة « المرأة والجنس »© الذى 
يتناول المراة وهقكوء الملكية . 


س - يلاخظيأنك تربطين القهر بجميع المستويات ولكن 
فى روايانك تركزين عللى/ الصراع السيكواوجى باندرجة الإولى 
ونطرحين أن خروج المرآة من هذا الواقع سيتم من خلال الصراع 
الفردى » المسىء اذى يسقط دور العامل السوسيولوجيى من 
حاقة إصراع ؟ 


جح م أرجو أن لا( تتسرع الملأحظات فى الحكم على كتاياتى» 
صحيح أن هناك دراسة لحالة فردية.ومن خلال الصراع الذى 
يجرى داخل الطلبة الا أن هذا الصرائعءيلقى الاضواء على البيئة 
الاجتياعية التئى تتحكم فى سلوك الشخصية » فمثلا من خلال 
بهية ثساهين « أمرأتان فى أمراأة » سلطك .الاضواء من خلال 
مونولوج داخلى على الكيفية التى كان يعاملها/بها الاب ثم كيف 
كانت ممارستها داخل الجامعة »© ثم كيف دخلك الق اليل 
الجماعى ائر النضالات الطلابية وآخيرا مساهكتياؤاق النضال 
السرى بتوزيع المناشير الشيء الذى أدى بها الى بالتشجرثة ؛ ومن 
هنا نرى أن الخروج من هذا الواقع لم يكن فرديا واتمااكان عن 
طريق العمل الجماعى . 


سس ل هذآ ف روايتك الاولى أما فى اأثانية )0 أمرآة عند 


2ت :16 عد 
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نقطة الصفر » فان عمل ١‏ فردوس »© يعتبر فرديا فهل يمكن 
أعنبار هذه الرواية انتكفسة الى الوراء ؟ 


ج ,م صحيح أن عملي ةالقتل تمت بطريقة فردية ولكننا حين 
نكنب روايه لا يجب بالضرورة أن تكون تموذجا للعيل الجماعى 
وانما هنا إلككدراسة لحالة معينة دالة © ولا تعتبر هذه الرواية 
تراجعا أليل /الوراء ولكنها تسليط الضوء على شريحة آخرى 
من شرائح أ لمجتمسبع ٠.‏ 

س ‏ هذا أيجزنا ألى الحديث عن الواقعية والواقعية 
النقدية فى الفن التى,تَفْمّل على تمرية الواقع وبالتاألى رسم معالم 
الإنعتاق الشىء الذىالا فجد له ظلال فى كتاباتك ؟ 
والسياسة » فالفن لا يملوج حلولا اشاكلنا السياسية ولكنه 
عملية كشف والقاء الاضواء لا اتلهولا أكثر اننى أحترم عقلية 
القارىء بحيث أترك له المجال فى التفكير ولا أريد أن أكون وصية 
فى طرح البديل »© لان الفن عليه أن يكشتسر عن المشاكل ولا يطرح 
بديلا كمة هو الشفأن فى رواية « الخيظ«والجدار » حيث أتعامل 
مع جميع التشكيلات . 

س .ل آذن هناك اتفاق نسبى مع الخطاطة النظريمة 
لبريست ولكن سؤاننا الاخير هى هل يمكنك أن#تحدثى القراء عن 
مشروعاتك المستقبلية ؟ 


ل قررت آخيرا الحاق القطيعة مع الكتاتات«العليية 
وسأتفرغ للحياة والكتاباته الفنية بحيث أني أكتب رواية طويلة. 


| س - لقد عبرت نوال عن سرورها العميق :هذا 
اللقاء آلحار مع طلبة كلية الاداب الشىء الذى وشمه فى ذآكرتها 


ل 1 الل 
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والذكر أدى بها الى التاكيد بأنه سيكون بمثابة دم جديد يدفعهما 
للاهتمام بشسؤون الخرأة: ولحت فى الاخير عاى ضرورة الربط بين 
الاسباب والمسببات فى العام لمعرفة الواقع وبالتالى العبل على 
تغيره ئ 
أنجز الدوار : أحمد سعود . 
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سالم يفوت 


الفيز يآ االنعاس 2 و المفلسفة 


طرحت إلفيزيال اللملتعاصرة اعتبارات. فلسفية جديدة » جعلت 
الفلاسفة: المعاصرين ©!ايحاولون انطلاقا منها تحوير عاداتهم 
الفلسفية المألوفة ويطوروتئها إاحتى تستطيع استيعاب مرونة 
الفكر العلمى المعاصر وترح تمحيقه وطرافته . لقد جعلنا العلم 
المعاصر أمام « مقارقاتك © قلسيفية تعجز القلسفة التقليدية 
بمتولاتها العتيقة عن استيعابها »)#وقد أدى ذلك الى أن حاولت 
فلسفات اللعلم المعاصرة أن تولد وتحدد نكشسأتها َ“ وان تكون 
صدى للعلم تعرب عنه بلغة جديدة ألي6بأسنية » على الاقل 
بالمعنى التقليدى لكلمة فلسفة . 

لذا سنحاول فى هذا المقال تقديم عرظل سهب ومقصل 
لتطور الفكر العلمىف » مع الفيزياء الكوانطية”؛ .98لا _يتبع ذنك 
من تصور جديد للواقع » دون أن نهمل مع ذلك التغيرات 
العميقة التى طرات ؟ من جراء ذلك على المقاهيم وميلاد الكانشات 
الملبية الجديدة والمشاكل الابستملوجية التى طركتها! الاثيكالية 
الجديدة للفيزياء الكوانطية ٠.‏ وكخلاصة سنتوم بعرض مقتضكب 
لإشكالية بشلار حيث ستعطى الخطوط الرئيسية لفهم هذا 
الاخير للفكر العلمى الجديد . 


2 
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أصاب العلم ©» وعلى الخصوص الفيزياء تحول عميق منذ 
مطلع القرن العشرين » وهو تحول أتخذ ابعادا ثورية جديدة 
زعزعت العلم الكلاسيكى القديم » كها زعزعت أسسه النظرية »© 
ذلك ان ظهور الفيزياء الكوانطية سيؤدى بالعلم الى تغيم أسسه 
والى جاعادة النظر فيها كما سيدفع به الى تبديل اعتباراتسه 
النظريةا حتى تصبح قادرة على استيعاب هذا الواقع العلمسى 
الجديد وتغدو مهياه للتكيف معه ومسايرته . 


يمكننا 'ألقوك بصورة عامة » أن الفيزياء الكلاسيكية اهتمت 
اهتماما رئيسياوابدرراشة الظواهر الماكروسكوبية أى الظواصر 
والاشياء فى المتياسيج#الرشرى والمستوى الانسانى(1)») والتسى 
يمكن انراكها ابا آوا الاتسانية مباشرة أو ببعض الالات 
التى كانت تساعد علق تكؤيل الظواهر المعنية بالدرس السى 
نتائج تجريبية واضحة وظتوحاي كافيا يمكن معه التعيير عنها 
تعبيرا كميا . 


وقد انطبعت تصورات النفيزياء_الكلاسيكية » مث جرام 
ذلك © بطابع الظواهر والموضوءكي)]) اكروسكوبية التى كانت 
تدرسيها كما تلونت يتلونها ©» فكانت تصورات تناسب مستسوى 
الظواهر الكبرى بالعين » وتلائم الحد«#8 لللحسى للانسان . 


والخصائص الرئيسية التى آنطبعت بها الفيزياء الكلاسيكية)» 
من جراآء ارتباطها بالظلواهر المدروسة فى الميلتوي الانساتى » 
هى الاتصال . ويقصد بالاتصال أن الفيزياء الكلاسيكية تعتبر أن 
المكان متصل © واقع وحيد © ييتد ويسترسل © فهو بمكان 
أتليدى متجانس ومتكافىء الاتجاهات » ومستقل عن ألزينان الذى 
له نفس الصفات الاتصالية » مهو الاخير متجاتس ومتكافئء 
الاتجاهات © ويجرى جريانا منتظما © والحركة التى تهتسيم 


د 10 اح 
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بدرانتها الميكانيكيا تحدث داخل هذين الاطارين 4 ذلك أن 
الجسم المتحرك يوجد فى كل لحظة من الزمان فى نقطة معينة من 
المكان » أو فى حيز منه . اذا كنا نعرف حالة جسم ما © فسى 
لحظة زمنية معينة » أمكننا نعيين حالته فى جميم لحظات الزمان 
الاخرى 4 تعيينا دقيقا ومضبوطا »© وذلك بتعيين احداثياته (2). 
ا و ا ا 
مطلتة تخ:#كهها كل الظواهر © وان هذه الاخيرة مقيدة بشروط 
معينة » لذأ خهتاك امكانية لتميين الحلات الاصلية . ويعنى 
هذا بتعبير آخراا أن الفيزياء الكلاسيكية قالت بامكان تتبع تغيرات 
الجسم المدروس تتقؤلعا تضبوطا فى المكان والزمان بمجرد معرفتنا 
تحالته الابتدائية أو' الاصلية » خصوصا موقعه وسرعتهة . 
ومعرفة الموقع والسرعدة (الاصليين أمر متيسسر فى الفيزيساء 
الكلاسيكية ؛ لذا فمعرفة حالة» الجسم » أو مجموعة الاأجسام 
المدروسة فى زمن لاحق © وتهيينها تعيينا مضبوطا يقينيا تمام 
الضيط واليقين » هو بدوره أظر متيسر . وهذا ما يطلق عليه 
فى الفيزياء الكلاسيكية مبدا التلاين<: 


علاوة على هذا © اعتدرت. الفيزياء) الكلاسيكية الخواص 
الفيزيائية للاجسام خواصا ضينية حقيقيّة" لجواهر تلك الاجسام» 
فحرارة الجسسم المقاسة »© تعتبر خاصية وذآاخلة فى تكوين 
وطبيعة الجسم الحار . وانتشار النور يرّجع افي نظرها الى 
اهتزاز حقيقى. يقع فى وسط حتيقى هو الاثير #ووالاعنزاز والاثير 
أمران حقيقيان لهما » وجود واقعى موضوعى ؟ 

وقد نتج عن هذه الاعتبارات »© ان كانت الفيزءاءجالكلاسيكية 
تؤمن بالموضوعية الكاملة ©» ويقصد بها فى اطر التيزيسكاء 
الكلاسيكية » استاطمة 'لعلم دراسة الاثشياء الموضوعة للدرس» 
ومعرفة صفاتها وخواصها » دون أن يؤدى ذلك الى أن تكون 


سم 11 سم 
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تائج الدراسسة العلمية مرتبطة أو متعلقة بالعالم المجرب نفسه» 
أو بالمنهج الذى أنبعه فى دراسته . فدرجة الحرارة التى يقيسها 
العالم المجرب بالمحر (الترمومتر) مستقلة عن أداة القياس وعن 
العالم المجرب ذاته . كما ان ظاهرة اهتزاز النور » ليست لها 
علاتةيبالطريقة أو بالطرق ألتى أدت الى ملاحظتها . فالظاهرة 
المدرويظة_توجد باستقلال عن العالم المجرب © وعن المتهج 
والاداة7اللذيّن اديا الى دراستها واعتبارها . لهذا يمكننا القول 
أن الفيزياء«االكلاسيكية كانت تنفى الذاتية » ولم تكن تفسح لها 
أى مجال ٠‏ 


أن الاساسل الفنظري الذى قامت عليه الفيزياء الكلاسيكية» 
كان هو لقول بالموضوعية » فالعلم يكون موضوعيا بقدر ما 
يعكس الظاهرة المدروة كينا هى عليه فى الواقع » كما أن نقطة 
البداية فى العلم كانت ظقبوإلويع 2 أنه هو ما ينبغي أن يتخذ 
نقتضى اإلوائعية وتقوم عليها تكون. نتائج العلم كات فيحة 
وطلده ابرعم أكل أبمرزت يمور حقيقتية وواقعية صف ات 
مرتبط لودو #والوضوهة _- بالانشداد الى الواقع» 
والواقع المقصود هو الواقع فى منهوظة الإنطلوجى القريب 
الثسية ييتهون. الويف الطريمق . 


تلك بصورة مختصرة كانت أهم السمانتة الرئيسية التى 
انطبعت بها الفيزياء الكلاسيكية © آلا أنها طلفات) سيتتمرض 
للزوال والاتمحاء مع بداية القرن العشرين © أذ إق تطور العلم 
الحديث سيؤدى الى ظهور نيزياء جديدة > هى الفيز أل له#انطية 
التى طرحت أشكالية جديدة غير اشكالية الفيزياء الكلاسيكية 
القديمة » اضطر معها العلم أن يغير كثيرا من اعتباراته النظرية. 


ا 
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وسأحاول فييا بلى اعطاء نبذة موجزة عن هذه الاشكاليسة 
والاعتبارات الفلسفية الجديدة التى فرضتها هذه الاثشكالية . 


أول قيمة من القيم التى اعتمدت عليها اأفيزياء الكلاسيكية 
ستتعرضرج#اللنقد ثم الانهيار » هى قيمة الاتصال التى كانت 
تعتدر صنة رئيسية من صنات المادة . ذلك أن دخول فكرة 
الذرة الى المجال العلمى © لا سيما الكيمياء سيؤدى الى القول 
بأن المادة تتكؤا امن أجزاء لا تتجزأ » وبناء على هذا الاعتقاد 
ذهبوا اذل ىأن الاخِسّام, تتركب من عناصر بسيطة © تظهر عند 
التحليل والتجزئة # واقتدروها هى الاساسن فى التفاعلات 
الكيميائية . وقد أدخلبتةاتقيس هذه النظرية الى الفيزياء » فساعد 
لك على ازالة الالتباسل والفموض عن بعض الظواهر القى 
كان علماء الفيزياء يلاتقون صغوبة فى فهمها وتوضيحها ») مثلل 
الحركة البراونية نسبة الى العالخ النباتى براون © الذى لاحظ 
سئة 1827 أن ذرات السيال ليوك اضطرابا واضحا 4 يتحلى 
يتجلى من خلال حركتها الدائية فى. جميع الاتجاهات © رغم هدوء 
السيال . فهى حركة ليست ناشئة عيدّإسباب خارجية »2 
كاختلاف الحرارة أو القلقلة ... اذ /أنظلاقا من التجارب التى 
أجراها فى بداية هذا القرن العالم الفرنسى «كان بران» لتفسير 
الحركة البراوئية انتهى الى القول بأن اليالاك تتكون من 
جسميات صغيرة جداء أو ذرات ذات حركة متستؤتيية وفى مختلف 
الجهات ... ويهذا تأسسست إإذرة تأسيسا كيؤيقاويا ثم 
فيزيائيا وأثبتت الطابع الانفصالى فى الماده . وقد تمإنفتى الضىء 
بالنسية للكهرباء ©» ذلك أن التجربة الشهيرة والحاسية#اليى 
قام بها العالم الأمريكى مليكان اكدت بكيفية لا نزاع فيا وجود 
حبيبات كهربائية دتيتة تأكد بعدها للعلماء بصورة قطعية أن 
للكهرباء بنية منفصلة كانفصال المادة .. وقد ظهر فيما بعد أن 


لك 
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الالكترونات عدا كوتها مكونات أساسية للكهرباء » تدخل ايضا 
فى تركيب الاجسام حتى ولو لم تكن هذه اخيرة تصدر كهرباء » 
ونتج عن ذلك ذهابهم 'اى أن الالكترونات :دخل أيضا فى تركيب 
المادة . فاذا كان الكيمائيون والفيزيائيون قد اعتقدوا أن المادة 
تنكو من#ذرات او وحدات بسيطة لا تتجزا » فان تصورهم ذلك 
بدأ بعد اكتضاف الالكترونات خاطئا وغير متماسك » اذ أن للمادة 
نفسها بكيَةٌ كهربائية أعقد بكثير ميا اعتقدوا » فالذرات تتأللف 
بدورها من يعناضر آبسط هى الالكترونات وان ذرة كل عنصر 
لها عدد معيثا من#الالكترونات , وبهذا تغيرت نظرتهم الى 
الذرة (3) فهى لم#أعد غير قابلة للانقسام » بل اصبح ينظر اليها 
كبنية » كشىء يتان عناصر تقوم بينها علاتقات معينة . 
الا أن اكبر ضربة سيتعيؤضن لها مفهوم الاتصال »© كانت على يد 
ماكس بلانك سنة 1900 الذى أبرز ان الطاقة مثلها مثل الكهرباء 
والمادة لا يمكن تصورها اله«الللاقا من منظور اتفصالى لانها 
لا تظهر الا بكيفية متقطعة حَتَيتِيّة فلى شكل وحدات سماها بلانك 
بالكوانطا (4) . ذلك أن النخلزية الكهمرطيسية الكلاسيكية تعتقد 
ان 'اضوء موجات متصلة © وكل!بيوكة تنشر ساحة كهربائية 
وساحة مغناطيسية معا © وقد بِدَاَذْلك مؤكدا للعلماء فى نهاية 
الترن الاخير خصوصا وأن العالم الالمانوي«اهرتز تمكن سسنة 1888 ١‏ 
بالتجربة من انتاج اهتزازات كهرطيسية تثتقاو على صورة أمواج 
لها خصائص النور. وأنطلاقا من هذه التحرية ذهب العلماء بعده 
وى التول: يأن جميع الاشسعاعات أمواج أو حركات اهتزازية 00 
على صورة أمواج كهرطيسية تختلف فى الطول (والقصري. 

معوبات نظربة وتفسيرية كبرى اعترضت سبيل جهذه 8 
فهى رغم أهميتهاء خصوصا واتها نظرية خاصت العليتاء“ من 
اعتقاد فلسفى قديم يقول بأن النور ينتشر وينتقل ويجب 
لانتشاره وانتقاله وسط ما يحيله ويكون مطية له هو الاثير 4# 


عت 144 ان 
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أقول رغم محاسنها تلك » عجزت عن استيعاب وقائع جديدة مثل 
مسألة تسادل الطاقتة بين المادة والافشعاع ؛ ذلك أن العلياء مين 
المحاولات التى قاموا بها » فى اطار الكهرطيسية الكلاسيكية» من 
اجل آيجاد حل لهذه المشكلة »© انتهوا الى نتائج تاشالف التجربة 
وتناتضهاي» ومن بين المحاولات الفاشلة التى اقترحها العلماء لحل 
هذا اأشيكل الذى يدعى فى تاريخ العلم الحديث « بتجرية الجسم 
الاسود »47 معاولة العالم الانجليزى رايليغ ( 1842 - 1919 ) 
الذى ذهب .انظلاقا من الكهرطيسية الكلاسيكية الى القول بأن 
بين شدة الاشلماع#وتواتره علاقة طردية ©» أى أن كمية الاشعة 
فى الجسم الاسودداتزداك بازدياد تواتره موجات الاشعة نفسها. 
غير أن حله ذلك يبتئن#احلا نظريا » فهو من جهة يلائم البنية 
التفسيري» للكورطيسية:» لكنه من الناحية الواقعية يناقهفض 
التجارب »© أذ كشنت التحار» أن الامر خلاف لما يدعيه رايليغ» 
ذلك ان كمية الضوء لاا تزدآهيبازدياد التواتر سوى الى حد 
اعين ثم تأخذ فى النقصان رغلا اسيتهرار التواتر فى الازدياد . 
ومعنى هذا أن محاولة اعتبار أنبْإتبادل المادة والاشماع للطاقة 
يحصل بصورة اتصالية تبقى محاولة.غاثيلة رغم أن البنيسة 
المعرفية السسائدة المتمثلة فى العلم الكلاسنيكى كانت تسوغ ذلك. 
لتد اصبح الملم هنا فى أزمة» ازمة التظريةهنفسها والاعتبارات 
الانتجة عنها. وللخروج من هذه الازمة لزم«ادخال عنصر جديد 
تمام الجدة ومخالف تيام المخالفة لما عرفته الفيزياي الكلاسيكية(5) 
انه ذلك المفهوم الذى يعتبر تبادل المادة والاشطاغ للطاقة لايحصل 
حصولا متصلا كا تقتضى ذلك النظرية الكهرطيسية#الكلاسيكية» 
بل يحصل بصورة منفصلة ومتقطعة » وهذا باافعل"ماهكثام به 
بلانك الذى اعتير أن الاجسام اذا امتصت أو أصدرت(شماعاء 
فان امتصاصها أو اصدارها يتعان بشكل متفصل متقط ان 
الّاقة حبات أو وحدات ماقا ماكبى بلانك (كوائطا » جيلع 


بد 18 د 
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كوائطوم ) . وانطلاقا من هذه النظرية التى تمثل مرحلة اساسية 
فى قيام الفيزياء الحديثة » استطاع بلانك أن يفسر ما عجزت 
نظرية « ريليغ » عن فهمه . لقد غيرت نظرية بلانك هذه وجه 
العلم الفيزيائى »© وان كان التغير لم يلس لحينه © اذ لزم كثير 
من الإقتتيمحتى نظهر للعيان الاثار الانقلابية للنظرية الجديدة. 
وكان لأبديان يظهر: نجاحها فى تفسير وفهم ظواهر اخرى عصيت 
على الفهم)»_حت ىتحظى بقبول العلماء . ومن بين الظواغفر 
التى انتبه يك ظلعلياء وصعب عليهم أيجاد تفسير لها © الظاهرة 
الضوئية ااكورينائية7 أو المفعول الكهرضوئى ) التى لم تستطع 
الكهرطيسية الكلاسشعية أن تشرحها انطلاقا من نظرية النموذج 
الى قال بها مكسويل 4 لقد لوحظ قبل ظهور النظرية الكوانطية 
مع بلانك انه اذا أملأناطلحيفة معدنية ما » أو سلطنا عليها 
نورا ©» فان ذلك يحدث؛كهرياء تظهر على صورة كهارب 
أو الكترونات تخرج من اللتحيفة المعدنية المعرضة للضوء أو 
الانارة (6) . وأو لمن انتبة الوذه الظاهرة هو العالم الالمانى ١‏ 
هرتز © وكان ذلك سبة 1887 ؛ عندما حاول أعطاء تفسم لها 
انطلاتا من الكهرطيسية الكلاميكية »"لكنه فشل خصوصا © وأن 
الكهورطيسية تعتبر النور: يصدر على اشكال امواج وبصورة 
متصلة . وتفسير الظاهرة الضوئية الكهربائلة يتأبى على التفسير 
الموهحى ذلك. أن القوانين التى تخضع لها ,هلذم الظاهرة © تقول 
بأن هناك تناسبا طرديا بين قوة الضوء المبلظ على الصفيحة 
وعدد الالكترونات المئتزعة منها ©» وأن هناك تنباكبا عكسيا بين 
الزيادة فى طول الموجة وعدد الالكتروئات » فاذاجلإأ#طول الموجة 
انخفض عدد الالكترونات النادة عن الصفيحة اللعدئة »© ومسا 
دامت الزيادة فى طول الموجة الضوئية تعنى نقضان | التواهر 
وضعفقا الشماع » فان ذلك يعئى أن الاشعة الضعيفقة تؤدى 
الى أن يند على الصفيحة عدد كبير من الالكترونات ,.' 


18 سهد 
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الكرونية اكيرنائية 6 لكته لم يجد .بدا ين :الامتبناد على النطرية 
تصدر من منيع الضوء بصورة منفصلة © اذ لكى ينتزع الالكترون 
.من الصفيحة المعدنية ؛ لابد من وجود طاقة » فالنور اذن عمارة 
فوتونات أ كبيبات ضوثية صغيرة . وقد جاء المفعول كومتون 
ممكنا الا انطلافًا امن النظرة الجسمية للاتماع . : 1 
المفعول الاول » عندظا بتلاتى فوتون ما الكترونا » فانه أما أن يمنح 
الصدمة اقل »© كما يصِيّح تواتره أقل © وآما أن يمتص طاقة 
جديدة من الالكترون ويظَليْقَها الى طاقته الاأصلية © فيزداد تواتره 
وتزداد سرعته . أم المفمولم الثائى (رامان) © فانه يول بأن 
الفوتنون: عند 8 يلاقى سائلا ضانفيا ما أو غار! أو بلورا فاته 
أما أن يفقد جزاء من طاقته © وينرإزكها للسائل الصافى أو الغاز 
أو البلور الذى يضيفها الى طافته » واما أن ذرات الساكتل 
نفسها التى قد حصلت على جزء من طلاقة الفوتون عندما تصطدم 
بفوتون آخر فتعطيه جزءا من طاقتها » َيَنْخْفض تواارها » ويغدو 
تواتر الفوتون أكثر وتزداد طائنه ٠‏ وى شفضن الاحوال رفم 
التقاء الفوةتون يذرات السائل © فلا يحصل أى) تبادل بينهما فى 
الطاقة . 


هكذا نرى أن جميع هذه الظواهر افضت «الى #القول 
بالطبيعة الكواطنية للضوء واعتباره ذا بنية جستيميةا/متتطعة 
ومنفصلة . وبهذا بدات وحدة الفيزياء الكلاسيكية تعراف _تمزقا 
تدريجيا سيؤدى فى الختام الى الانويار النهاقفى لطلتاتها 
واعتباراتها الذظرية » لاسيما مطلق الاتصال . والملاحظ أن أزمات 


كت 57ت 
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الفيزياء الكلاسيكية نفسها هى التى أدت الى ذلك © وعندما نقول 
أزمات فاننا نقصد يها أزمات نمو علم ما من العلوم . والتى تتجلى 
فى عجز المفاهيم الجاهزة والمعمول بها عن استيعاب ظواهر جديدة 
وتفسيرها تفسير! مقئعا . وهذا بالفعل ما حدث أيضا بالنسية 
لتصورة/العلماء للذرة ومحاولتهم تصور نيوذج علمى لها ٠‏ قعندما 
اكتشضنها العلماء الذرة ©» حاولوا أن يعطوها تصورا ينسجم والعلم 
الكلاسيكى) لا سيما قواتين الكهرطيسية مثليا وضعها العالم 
مكسويل «التى#تقول بأن كل جسم يخلق فى نفسه مجالا » وكل 
جسم آخر يوجد#فيهذلك المجال يصبح معرضا لتأثيره ٠.‏ ونطلاقا 
من هذا » وضلغ إنيؤاذج تفسيرى للذرة وجد تسويغه النقفرى 
الكامل فى بنية تفطتر#موروثة من مكسويل ومن الفيزياء 
الكلاسيكية فى القرن” التامليع عثير . فى هذا النموذج »© اعتبرت. 
النرة مجالا كهرطيسيا _ملْغبيّرا » وشسبهت بالمجال الكهرطيسى 
ألكونى الكبير . اذا دعى #هذا#النموذج الاول بالنموذج الكونى» 
وواضعه هو المعالم الانجليزىي«اوذرنورد »  1871(‏ 1937) 
الذى شبه فيه الذرة بمجموعة! شيسية تحتل النواة مركزها 
وتسبح الالكترونات حول ألنواة مثلا تسبح الكواكب حول 
الشمسى 77). وقد استوحى « رذرفتؤراد » تخيله لهذا النموذج 
الشمسى من القوانين الكهرطيسية للفيزياء#الكلاسيكية . غير أن 
صعوبات نظرية كبرى ستعترض سسيلي#هذا التصور مما 
سيجعل العلماء يعيدون النظر فيه . منلإهذهوالصهعوبات أنه 
ابناء على قانون مصونية الطاقة © أن النمذج»#ألكونى للذرة 
يعتبر الالكترون يتحرك حركة دائرية مستبرةجقوك النواة » 
وانه بالتالى سيفقد بالتدريج من طاتته المترتية ااعن«امعاعيه 
المستمر . ونتيجة لذلك »؛ ان الالكترون لابد وان ينتمق به بالمطاف 
الى الزوال والاندثار . أمام هذه المعضلة احتار العللاء وسقط 
فى ابديهم » ذلك أن الصعوبات التى ظهرت لا تيس النيوذج 


١ ١‏ للك 
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الكونى للذرة وحده والذى اقترحه رذرفورد ©» بل تميسسن © 
ور سان 4 /اخلفية: النطزية واليلية. التفسيرية الثئ: موحت 
بظهوره »> أى أنها تمس مبادىء الميكانيكا الكلاسيكية نفسها » 
وغل الآشصن الكواتين: الكيرظيَيَة + جناء على هده 'العوانتين 
سيموت الإلكترون ويندثر سعد فناء طاقته . فكان على العلماء 
أما أن لتشافظوا على الميكانيكا الكلاسيكية والقوانين الكهرطيسية 
وبالتالى آن/يقبلوا بنموذج عيانى للذرة يشبهها بالمجموعمة 
الشمسية »ع ل«األا يأن الكهارب لن تدور ©» وحتى أن دارت قاتها 
ستكون عرضة للزؤالغ والموت يترتيان عن فقدانها طافتها . وان 
هذه الصعوية التضوؤل“ هى التى ادت بنيلز بوهر الى أن يطرح 
نموذجا جديدا للذرمهفلى شكل فرضية عقلية تساعد على 
الخروج من المأزق ٠.‏ ف هذه الصوره الجديدة التى اقترحها بوهر» 
سيصبح الالكترون يدور حول النواة » الا أنه فى دورانه لن 
يصدر شعاعا . وصدور الثوؤرجأو امتصاصه فى الذرة يحدث 
.عندما يتفز الالكترون من مدارهجالاصلى المشروع له الى مدار 
آخر ؛ آنذاك تكون الطاقة التى. أصدرتها الذرة أو أمتصتها 
مساوية للفرق فى الطاقة بين مستويى"الكوكتين . فاصدار أمواج 
كهرطيسمية لا يتم من طرف الالكترون/ الالاعندما يقفز من مدار 
الى آخر . فاذا طفر الالكترون من مدار.الهقه آخر أصدر أو 
امتص طاقة . فهو لكى يقوم بقفزة أو طفر5ة#لابد وأن يستشار 
أى أن يزود بطاقة معينة تساعده عاى القفرا '. #أيلا عندما يعود 
الى حالته الاولى » فانه يصدر ذلك القدر من الطاقة#الذى كان 
محتاجا آليه للقفز من مداره الاصلى الى المدار الؤ8ي وأصدار 
ذلك القدر المعين من الطاقة يتم على صورة اشعاك» لكر مكذا 
اسقطاع نيلز بوهر أن يدخل الكوائطا »© القى اكتثشمفهلا بلاكشك 
بمناسبة الجسم الاسود »© الى الذرة © وان يجعل الذرة صى 
الاخرى تخضع لاعتبارات نظرية انفصالية أو انقطاعية ٠‏ وبهذا 
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تكون نظرية بوهر قد فتحت» انطلاقا من مبدأ بلانك» آفاقا جديدة 
أمام الملماء » ذلك انها رسمت على الاقل طريقا صحيحا يكفى 
اتخاذه للتغلب على كل الصعويات التى ظهرت أو ستظهر بعد . 
ذلك انه فيما يتعلق بتركيب وينية الذرة ©» رغم التوضيحات 
الجديدة التى أدخلها بوهر » بعض النقط فى حاجة الى توضيح 
اكثر © _لذا“اتجهت الانظار الى تطويرها قصد رفع بعض الالتناس 
والغموض 4 فكان ان ذهب العالم « سسومر فيلك » من جهة © 
الى اقتراح +تعويض المدارات الدائرية التى تصورها بيومر 
للالكترونات بهذآوات اهليليجية. ومن جهة أخرى» حاول هيزتبرغ 
ان يوضح بعضرن# الفيوض الذى بقى يحيط بكيفية انتقال 
الالكترون من مدال الى آخر . أذ ماذ! يحدث عنديا ينتقل 
الالكترون من مدار الق' آخر ؟ وماذا تكون طبيعته وهو «بين» 
المدارين ؟ هل تتم لتقام به مدار الى آخر بكيفية متصلة أو 
بكيفية أخرى ؟ وقد كانت آجائته د تقوم على القول بضرورة التخلى 
كلية عن تصور الالكترون كج98 كان يمئل جسيما صغيرا تنطيقا 
عليه قوانين الحركة فى الفيزياء؛الكلاسيكية ؛ وعلى ضرورة 
اعتباره لا على انه جسم ينتقل من_مكان الى آخر » بل كشىء 
يوجد بصورة يناتية فق الكنة مخطد 9©) لتقن 7 ينكل أن 'يوجد 
«بين» مدارين مخكتلفين »© لان له طبيّعة تخالف طبيعة الاجسام 
القابلة للادراك تجريبيا 


يعتبر هذا الحل »© نقطة فاصل بين النهيهاء الكوانطية 
القديمة التى لم تقطع كل الصلات مع الفيزياءئج«الكُلاسيكية » 
وبين الفيزياء الكوانطية الجديدة التى انجزت التظيقية الكبسرى 
والتهائية مع العلم الكلاسيكى واعتباراته النظريّة والقلسفية ‏ 
وتتمثل مظاهر هذه القطيعة الكبرى فى ثبوت وجود غدمى كوائق 
جذرى بين ألفاهيم الفيزيائية الكلاسيكية التى هى مغاهيم تناسب 
مستوى الظواهر الكبرى وبين المتطلباث النظرية والاعترارات 
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الفلسفية التى فرضها العلم الميكروفيزيائى « وهو عدم توافق 
تجلى ايضا وبصورة أعمق عندما أدى تطور الميكانيكا الجديدة 
إلى ابراز كيف أن مواقع وسراعات الالكترون فى نموذج بوهمر 
الفلكى لا توجد وجودا واقعيا » وأنه يتعذر علينا اعطاء وصف 
زمانى «اللكانيك لا لكيفية انتقال الالكترونات بين المحطات المدارية 
فحسب 6 ,بل#حتى للمحطات المدارية نقسسها » (8) ذلك أن 
التجارب والللاحظات المتتالية لنفس الذرد لا تمكننا من رؤية 
انتقال الالكترون!هك مدار الى آخر » ولا من رؤية انتقال الذرة 
من حالة الى أخلآى ”بل كل ما نشاهده » حالات تكون فيهما 
الذرة دائما قارة. و« الانتقال» يبتى مفهوما غريبا أستجلب من 
تعاملنا مع الاجسام الْكبياة بالتى الفنا مشاهدتها والتى تدرسها 
الفيزياء الكلاسيكية . فتتبع) «يحركة انتقال » الالكترون ومعرفة 
المسار المتصل الذ ىيتم فيه الانتقا لاأصيح متعذرا . وان دل 
هذا على شىء ؛ فانما يدل علَيلل أن الفيزياء الكوانطية جعلتنا 
أمام صعوبة تطبيق العلاقات التالائيُ والمكانية التي الفناها » 
على مجال آخر دقوي قومعقد »© يتكذر فيه تعيين مواقع الجسيمات 
ومداراتها وسرعتها بصورة مضبوطلاء #فالحالات القارة التى 
« تنتقل » الالكتروات من بعضها الى بعش فجاة » لا يمكن 
التعبيي عنها ولا عن هذا الانتقال اعتمايلهللى منهوم الزمان 
المتصل الذى اعتدناه . كما أن العلاتات "الْرّمانية والمكائية 
المستعملة فى الفيزياء الكلاسيكية لا تصدق فىينطلاق الذرة ٠‏ 
مامتصاص الضوء أو اصداره يقعان بشكل مننظلل يمتقطع كأن 
الطاقة والمادة حبيبات . وقد بينته النظرية الكوانظية#سواء مع 
يوهر أو مع الترميما تالجديدد التى أدخلت على تموقاجهة»أم ان 
الثرة تسلك وكأنها توجد « خارج الزمان » . فاذا كان الزكان 
فى المفهوم الكلاسيكى تيارا سائلا واتصالاا مستمرا ©؛ أو كيا 
يعرفه نيوتن (9) : « الزمان الحقيقى المطلق بنفسه ويطبيعته 


4ه سه 
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الذاتية » يجرى بالتساوى ودون آية علاقة بأى ششسىء خارجى 
عنه » »© لا توجد فيه فواصل أو تقطعات بين لحظاته »© فان الذرة 
لا نعثر نيها مطلتا على هذا السلوك المتصل فهى تعاقب متقطمع 
وتتالى منآنى . ومن جراء ذلك تكون القفزات الكوانطي ة 
للالكتولأناك#من مدار الى آخر لا تحدث بكيفية متصلة وبانتقال 
تدريجئ بن#اهوقع الى آخر » »© بل تتم « خارج: المكان » بالانتقال 
من موقم الل >#آخر دون قطع مسافة فاصلة بينهما . ففى 
الميكروفيزياء نحثع ملزمون باعادة النظر فى مفاهيمنا الكلاسيكية 
والمعتادة . وف هنط'/الصدد يقول بوهر ٠‏ «لقد كشفت الدراسة 
المعاصرة للبئية الذرلة_للمادة عن تضييق لم يكن متوقعا 4 لمجال 
انطباق أفكار النيز##9كلابسيكية . وبذلك سلطت نورا جديدا 
على شروط التفسير الولووة المتى كانت تتبناها الفلسفة التقليدية. 
وحتى تفهم الظواهر الذرية ؛ لزم القيام بمراجعة للمبادىء التى 
لا تسمح سوى بانطباق وحيدالجانب لتصوراتنا الاولية » وهى 
مراجعة نقود الى تخطى أطر القيَرياءٌ الكلاسيكية وتجاوزها (10)» 
فالنزول الى عالم الذرة الزم اللعلماء بتغيير مفاهييهم العادية 
كالسرعة والسيافة © -وانيغزوا تبكر ملك متهويهم للزيتسان 
والمكان اللذين تصورتهيا الفيزياء الكلاطيكية اطارين مطلقين لا 
يتعلقان أو يرتبطان بالاشياء بينما هذه الاخيزة ترنبط وتتعلق بهما» 
اد من الممكن تصور زمان ومكان خاليين ن الاشياء (11) س 
حسب كنط ‏ بينيا يتعذر علينا تصور الإاشياءا بدون مكان أو 
زمان . لهذا يمكن القول بصفة عامة أن الفيزرظاء الكلاسيكية 
اعتقدت أن واقعية الاضشياء تستند فى أساسها ال#اري#سية المكان» 
اذ منه تستقى الصور الحدسية الاولى © كما أن“ اتظلافايمنه 
يحكم على موضوعية التفكير المبنى على تلك الصور اُه#ية؛ 
لا سيما وان التياسات التى ينتهى اليها العالم فى بحوثة تيقل 
بالدقة المطلوبة صفات ذلك الواقع . كما أن واقمية الموضوع 
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قزدصفة من صنده الانطولوجية الاولي » ينبغى لللبحث العلمى أن 

انها بدراستها متى اراد معرفة الموضوع وان يتصف يها ( اى 
الواقعية ) ايضا ان أراد ان يتصف بالصيفة الوضعية الموضوعية 
وقد حاول النفدير ابواقعى الساذج يمفاهيمه الاعتياديه تفهم 
الفيزياء «لكوانطيه دون محولة تغيير اسسمالييه ومناهجه »© فاعتبر 
الالكدرونهجسيما عينيا اى جوهرا ماديا يتعذر علينا تحديد سرعته 
وتعيين موقعه نظرا للاهزاز الدى يصيبه والاضطراب الذى يطرأ 
عليه غير منبنة الي ان اسستيعاب الواقع الجديد الذى طرحته 
الفيزياء الكوانظية قتضى تغيير الافق وتبديل الاشكاليه بكاملها 
نضرا لان الادكترور] تفييظه والاهتزاز اللذين تتحدث عنهما الفيزياء 
الجديدة ليست وقائع يعليّئية محدده فى الزمان والمكان © بل صسى 
جميعها نتيجة احصاء ؟! انها وقائع كمية وليسمت كيفية » محاولة 
زيادة التدقيق فى جائب منها_تؤذق حتما الى زيادة الابهام واللاتيقن 
من جانب آخر . فنحن لا يمكنا التحدث سوى عن احتمال وليس 
عن يقين . ونفس الشىء بالفسيةهفلزمان » اذ أن نعذر تعيين 
موقع الالكترون فى المكان © يتبعه اتعذر يعقب حالاته أيضا فى 
الزمان © فالالكترون اصبح يفرض ««تيتاه ومكنه »4 الخاصين 
تحنة أء 

وتبعا لذلك » يصبح الزمان والمكانهؤل#الفيزياء الكوانطية 
تابعين « للكائنات »© الفيزيائية وليس المكسقا .#فهيا اذن علاقة 
أو نسبة اطارين خالصين فيهما تندرج الموجودات. . لقد كانت 
الفيزياء الكلاسيكية تعتبرهيا حدسين أو ليين بسييظين ؛ بينمسا 
تنظر للسرعة على أنها علاقة » لاننا نحصل عليها (لقسييلة المسافة 
المقطوعة على الزمن المستغرق © اما النظرية>انوبيههة »2 
فستذهب بالمكس »؛ الى أنهيا متعلقين بالسرعة ذاتها الإيي©كذ! 
ستحدث هزة كبرى فى العلم خصوصا وأنها سستهدم بعض المفاهيم 
التى كانت تعتبر بديهية لا حاجة الى البرهنة عليهما مثل التآنى. 
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اى ملاحظننا وقوع شيئين فى آن واحد . ان اأنسبية تربيط 
التاتى بالسرعة وبالزمان المكائى » كما انها تريط الزمان بالسرعة 
معتبرة أنه يتباطأ بازدياد السرعة واقترابها من سرعة الضوءم 
حتى ييلع الصفر ٠‏ فالزمان والمكان فى المفهوم العلمى الجديد 
ليسا معطبين مياشرين بل هما وليدا انشاء وتركيب . فالتانى 
الذى اعتبر مفهوما يستمد من ملاحظة نعاصر أو تواقت حادثين 
أصبح 84 الأشكالية الجديدة التى طرحها العلم يقتضى تركيب 
منظومات ميوققية للحادئين اللذين نشاعد وقوعهيا فى نفس 
الونت . فهق أمنن لا يدرك الا بعملية مراقبة رياضية تجريبية 
دقيقة » وهى مرهاقبةهتبدو لنا ضرورتها » كلما ترقيئا سلم 
السرعات الفائقة' والظواهر المتشايكة © اذ الملاحظ أننا نحد 
صعوية أكبر فى اثبات) الاثية بادنسبة لزمن سرعه قريبة بن 
سرعة الضوء حيث المرأقيةؤاتتم بكاملها رياضيا . فالتائى فى 
النسبية أمر نسبى » ارك ا ل 
يقدر ما هناك من الامكنة ‏ _«الزمانية التى هى متخلوماته المرج 


هكذا © فقد مفهوم الاتصنال فى الفيزياء الكوانطية قيمته » 
كما نقد منهوما المكان والزمان بداشتهه/ » ذلك أن الاشكائنية 
الجديدة للعلم تنظر اليهما على أنهُها<“يركبان ويئشآن تركييا 
وانشضاء تجريديين ٠‏ فهما أكثر أشتاكا وتغفيدا من المكان والزمان 
اللذين ألفنا وضع الاشياء فيهما وأعتدنا تمق مو اشعها فيهما ونوماء 
وى هذا الصدد يذهب لوى دوبروى الى أنهيفى لالمكان س الزماتنى 
الاينشتينى « كل ملاحظ يقتطع على نمطه وتتاكلته وكما يروق 
له »> مكانه الخاص به وزمانه الخاض به » (12)ى تمن أنه يثئبه 
فى نفس الوقت الى أن النظرية النسبية رغم ال4 0 يللسدبيدة 
التى وجهتها للفيزياء الكلاسيكية © بقيت رغم ذلك احبيشئة 
الفيزياء الكلاسيكية باعتبار أنها لم تخرج عن أهم مبداً يسن 
مبادثها ألا وهو القول بامكان تعيين الجسم تعيينا دقيقا وحتميا» 
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نذا كو اليشك: فق الكطوة بسي أنيانة التياية + كلل أن ددا 
المبد! ذاته سيتعرض لنقد ومراجعة عنيفين من طرف الفيزياء 
الكوائظيية . 

لقد ذكرنا فى صفحات سيابقة المحاولة التى 
قام بنااهيزجفبرغ الرامية الى توضيح يعض الفموض الذى بقى 
عالقا بمشألة5/« انتقال » الالكترون من مدار الى آخرا٠‏ ومسألة 
طبيعته عندمنا ايكون خلال فترة « الانتفل » بين المدارين. وقد 
بينا أن اجابة هيز بنرغ كانت بمثبة القطيعة الكبرى مع العلم 
القديم » ذلك انيلا تضهمنت القول بضرورة التخلى عن تصطور 
الالكترون كما لو كان#اجوهرا ماديا صغيرا يخضع لنفس القواتين 
التى يخضع لها العالم اللتادٍ ؛ وعلى ضرورة تصورهة « ختدسىء 
يؤجد » بكيفية منآنية فجهوراقع مختلفة . ونتيجة لذلك » وضع 
هيزئبرغ علاقات تمكننا من( ضبط تغير المنظومة الذرية الحاصل 
عن « انتقال © الالكترون من ,ظاخطة الى أخرى ضبطا احتماليا 
وذدك بواسطة علاقات الارتيابةاء .,وهى علاقات أدى التعيمق 
في بحثها ودراسستها الى الزيادة فى تحديد الحدود الفاصلة بين 
الفيزياء االحديثة والفيزياء الكلاسيكية|؛ الى رسم نقط القطيعة 
بين مفهومين مختلفين ونظريتين متمارصسطن ع والى التعمق فى 
دراسة بنية النظريات الفيزيائية . اذ لما شيراغ العلماء فى دراسة 
بنية الذرة واخذوا يفحصون الجزئيات الدقيقة) وحركاتجعما 
الكوانطية © لاقوا صعوبة كبرى وانتبهوا الى ,أنه من المتعذر 
الزيادة فى دقة التنبؤ ان زدنا فى دقة الملاحظة وتطلطيالاجهزة » 
ومعتى هذا أنه كليا زدنا فى تدقيق بعض التياسيباتهزادت 
دقتنا تلك فى مقدار الخطأ المرتكب فى التياس الاخر “.اوهو 
ما تالت به علاقات الارتياب مع هيز بنرغ والتى يمكن اأخصاء 
نتائجها فيما يلى ( (13) : كلما كان قياسنا لموقع الجسم دتيقا » 
كلها اثر ذلك على كمية حركته وسرعته © وكليا كان قياسنا 
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لكبية حركته دقيقا » كلما تعذر علينا قياس موقعه بدقة خالية 
الجسيم وكبية حركته معا قياسا مضبوطا © أو بتعبير أفضل » 
يتعذريقعيين الموقع والسرعة الابتدائيين خلاف ما كانت تعتقد 
فى تعيين اأوتع«لإالحركة معا يساوى ثابت بلانك أو أكثر منه. 
وقياس كبية حركنه . وقد لاحظ أننا كلما اردنا أن نعين موقع 
الا أن كل ذلك يتطلب منا اضاءة«الجسيم وتسليط نور قوى عليه. 
ويؤدى هذا الاحنكاك العنيف نينهما الى حدوث أضطر أب من 
نتائجه ازدياد نسبة الخطأ المرتكل؛ لكياسى حركته . ان سقوط 
فوتون ضوئى على الكترون يضاء بك“ اذا كان الفوتون قوكئة 
الطاقة أى قصير الموجة »© يؤدى الى أن يصطدم يه ويغير مسن 
حركته ويزيحه من موتعه الاصلى بناء على 'مقعول كيتون ٠‏ ومن 
جراء ذلك » يحدث ايهام والتباس لابد مث8 الاذعان والخضوع 
له اذا أردنا قياس الموقع بدقة أو القضباء عليه أن اردنا قياس 
أنه سيحيط بالموقع 5 وهكذا باستهرار (>1) 6 فكلا اردنا أن 
نقيس موقع الجسيم وحركته معا لايد من أن تخضعاليعض 
الارتياب حول مقدار كل منهما » ولابد فى ذلك من ارتكاب خطأ 
تقريبى فى قياس الموقع وارتكاب خطأ آخر فى قياس كمية الحركة. 
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وما يمكننا استخلاصه من هذه الاعتبارات التى قالت بها 
علاقات الارتياب هو أن تقدم العلم جرد المادة من كينياتها المادية؛ 
كيا سلخ عنها الصيفغة الواقعية التى قالت العقلانية الديكارتية 
بامكان تحديدها بالشكل والحركة باعتبارها أجساما تتحرك فى 
مكان معوق , لقد تقير.مفهوم: النقطة المادية فى الفيزياء الحدينة 
اذ لم تعدؤنقطة معينة فى المكان تعيينا سكونيا » بل غدت مركزا 
لحركة دولاية يُنتشر حولها ٠‏ وأن محاولة تحديد موقعه او 
سرعته تقتضيخ انشاءه ذهنيا بحيث أن هويته كجسيم أصبحت 
ذات علاقة بينظومة» الملاحظة نفسها . بحيث أن صقاته يكتسبها 
من هذه المنظومة «اتها©. لهذا نقول بأن محاونة التغلب على 
الصعوبات التى طرككتهاإلاشكالية الكوانطية ( فى المرحلة الاولى) 
أدت الى انفتاح آفاق كتديدة | للتفسير أمام العلم تثبت كلها الطابع 
الانشانى التركيبى للعلم وتؤكة* على الصبفة الطرائقية لمفهوم 
« القمىء » أذ الجسيم الملاحظ لاهيعرف الا فى علاقنه بالملاحظة 
وآداة الملاحظة . ومن نتائج ذلك .أويه#بنية التفسسير الماكروسسيكويبى 
استبعدت صلاحيتها » بل ظير نشلها كأداة للتفسير فى هذا 
المستوى الجديد من الظواهر وبالتالى-اتهارت النظرة الكيميائية 
للفرة التى اعتبرتها جسيمات صلبة يمكن«تجديد موقعها وسرعتها 
بالشكل والحركة . وف نفس الوقت الذى تههار فيه امقادير 
الديكارتية أمام علاقات الارتياب تؤكد نزعلة .التعلم الطرائتقتية 
نفسها وتبين عن جدارتها خصوصا وان مفهوّم) الموقع والسيرعة 
يتحول الى مفهوم طرائقى وكان تحديده ينتج عن علآقة الجسم 
يمنظومة الملاحظة . 

وقد اعتبر المواضعاتيون ( بوانكرى ) ودعاة الوإضعيّتةم أن 
علاقات الارتياب ليست سوى تشخيص لمرض وقتى مأ يليلدثك 
أن يزول وأن العلم حتمى بطبيعته واللاحتمية فيه مرض عارض 
سيزول مع المستقبل اذا تحسئنت وسائلنا ودقت . وهذا الموتف 


27 لدم 
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كيا هو ملاحظ قاصر لا ييصر الانفصال البنيوى القائم ببين 
الميكروفيزياء والفيزياء الكلاسسيكية » وهو انفصال أدى الى القول 
به تعمق دراسة علاقات الارتياب ونتائجها المنطقية والرياضية 
كبا ادت اليه دراسة بئية النظريات الفيزيائية الحديثة . 


تذهلل” السيدة « ديتوثى »© فى درأسستها لبنية النظريات 
الفيزيائية (15) الى اتنا نسمى نظرية حتمية عندما نككقون 
قادرين على بالتفيؤ بقياسات لاحقة تنبؤا دقيقا ومضبوطا كلما كنا 
على معرفة بظالتها الابتدائية . والنظريات الحتمية نوعان : منها 
ما هو حتمى مبدئيااوعيليا أى أننا نكون أمام حتبية ظاهرة لا نجد 
أدئنى صعوية فى تحديدها . وهذا ما نلاحظه كليا قيئا بكراسة 
لتحرك جسم ميكانيكي) مايحيث يسهل علينا اذا ما كنا علسى 
معرفة بموقعه وسرعتّةا الابتدائيين تحديد موقعه وسرعته فى 
الازمنة اللاحقة قد يصعكا علينا فى بعض الاحيان ى اليكانيكا 
الكلاسيكية نفسها تحديد المؤاقع والسرعة تحديدا مضيوطا دون 
ان يكون هذا العجز ناثسئا عن غياب كلى للحتمية . وهذا ما 
نلاحظه مثلا فى نظرية الغازات فى هذه_الحال تسمى هذه النظرية 
يأنها ذات حتمية باطئية » ومعنى ذلك_أن الصعويات التى ثلاقيها 
ليست صعويات مبدئية لها علاقة ببنيّة"“النظرية نفسها » بل هى 
صعوبات تقنية ومملية لا غر . ومن «#ايللنوع النشرية 
الكمرطيسية مع مكسويل والنظرية الكوانطية القديمية مع بوهر. 
لهذا يطلق فى بعض الأحيان على هذا النوغ#امن بجالحتمية اسم 
حتمية احصائية » نتغلب على الصعوبات الفمليةا فيهنا باللجوء الى 
الاحصاء والاحتيالات ©» وهذا المعنى للاحتمية أهو#الزئخن وققه 
عنده المواضعاتيون والوضعيون ؛ فى حين »© كما تقول 'السيدة 
ديتوش »© أن هناك معنى جديدا للاحتبمية تطرحه اشكاليةا الفيزياء 
الكوانطية المتأخرة»؛ حيث تكون اللاحتهية أساسية وصميمة 
يتعذر علينا فيها قياس الموقع والسرعة الابتدائيين بالمفهسوم 
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الكلاسيكي لذلك تعذرأ مبدثئيا ٠‏ ومن هذا النوع النظرية الكوانطية 
المتاخرة حيث نكون ملزمين © كى نتغلب على الابهام والالتياس») 
باللجوء الى تتامية أو تكاملية تسمح لنا بالعمل على نقص نسبة 
الخطا المرتكب فى التحديد ©» وهى تتامية وتكاملية مصدرها تعذر 
قياس السيرعة والموقع فى آن واحد . وكلما زادت دقة تحديدنا 
للسرعة زاك الخطا المرتكب فى تحديد الموقع (16) . علاوة على 
هذا فى النظِيَ الكوائطية المتاخرة » يصبح للجسيم طبيعة ثنائية» 
جسيمية وموجقة»)» وتحديد احداهما بدقة يزيد فى نسبة الخطأ 
المرتكب فى تحذيد. الاخرى »2 لهذا فالنظرية الكوائطية المتأخرة 
نظرية ذاتية » بالجحسؤمات فيها لا تعرف صفاتها وخواصها 
الا فى علاقة وارتباط أ بمنظومة ملاحظة . فكأن صفاتها تبنى وتنشأ 
من طرف العالم © ولا يغثر ليها بصفة موضوعية ان كان يقصد 
بالموضوعية الاستقلال عن الملااحظ ومنظومية الملاحظة . ومصدر 
الانفصال البنيوى بين الفيزيائي الكلاسيكية والفيزياء الكوائطية فى 
فى نظر السدة ديتوقى هو أنناا فى_النظريات الحتبية سواء كانت 
الحتمية فيها باطنة أم ظاهرة © نكون أمام عناصر تكوينية 
اساسية هى : القول باللوضوعية »© موضوعية الحسى والواقعى 
وانفصالهما عن مسلسل الانششاء والتَؤكيك » ثم امكان تمثيلهيا 
داخل أطارين منفصلين قائمين بذاتهيا © وهما الزمان والمكان. 
أما فى بنية النظريات القائلة باللاحتبية اللصميبية ©» فان هناك 
تعذرا مبدثيا لتحديد الحالة الابتدائية » وتعذرا)نظريا أيضا للقول 
بالمكان والزمان كاطارين مستقلين عن الطرائق# الانقمائية . 


ونتيجة ذلك أن النظرية الكوانئطية المتآخرة” بطإيفتيا 
لاحتمية » وأن لاحتميتها تلك » صميمية وليست ظاهرية | وعليه: 
« فان نظرية تريد مستقبلا تعويض النظرية الكوائطية الحالية » 
ستكون فى أساسها نظرية لاحتمية (4)17 . نتيجة آخر ىهى أن 
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اللاحتيية تصبح هى الاسياسن © بينما تغدو حتمية اإيكائيكسا 
الكلاسيكية اقترآبا أوليا منهنا . 


وقد أتيت بهذه الملاحظات التى ضمنتها السيدة ديتوثسشس ىق 
كتابهاةاللوهاً اليه حتى أبرز عجز التصورا تالفلسفية الوضعية 
عن اشتيعاب الواقع الجديد الذى طرحته الاشكالية الجديدة 
للفيزياء الكوائطية » الا أنئى أئبة فى نفسسى الوقت الى أن هذا 
الموقف ألذىيتؤيده السيدة ديتوشس وزوجها موقف وضعى جديد 
متطرف خصوظ يؤانه ينظر الى المعرفة من منظور طرائقى ‏ 
اجرائى لا يعترف يلا#ابالظواهر التى تقبل القياس ‏ كما أنه موقف 
مغرق فى النسبية#واللايقينية خصوصا عندما يعتبر أن المفاهيم 
العامية تبين طريقة القياير) لا طبيعة الظواهر المقاسة مما جعل 
فهم دعاته لمبدأ عدم اليقين وعلاقات الارتياب قهما ذاتيا لا سسيما 
وأنهم يؤكدون على أن الملاحظة الانسانية تؤدى الى عدم يقين 
فى قياسى الظراهر الفيزيائية «واهك »© كما يبدو » دعوى بالذاتية 
فى القياس العلمى بشدر تبها هدرسة كويئهاغن ( هيز تبرغ 
بوهر ) التى لا تنتبه الى أن. التدالخل/الموضوعى بين عمليات 
القياس وبين الظواهر الفيزيائية يخدق“نتحديد كبى لعدم التحديد 
أو عدم اليقين . فالمسألة ليست مساأاة تداهل بين ذات وموضوع» 
بل مسألة تداخل بين عمليات فيزيائية"#هعية خالصة تحدد 
تحديدا كبيا موضوعيا . فالميكانيكا الكو انك #اكاى جاتب آخر 
من جوائب ألتفيزياء ٠‏ تتعلق ألا بالعلاقات يدن 'موضوعات 
فزيائية وكافة قضاياها وتعبيراتها أنما تصاغ وإبدون أي اشارة 
الى « ذات ملاحظة ©» © والاضطراب الذى يحدثة الللاحظ مسألة 
فيزيائية بأكيلها ولا نتضين أى اششسارة الى تأثيرات ا صادرة من 
الكائنات الائسانية من حيث أنهم ملاحظون (18). نللذاتية التى 
تالت بها مدرسة كوبتهاغن وبعض الاخيين الجدد أس اسن 
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موضوعى »؛ لان الارتياب ليس سوى نتيجة للتداخل الضرورى 
بين عوامل فيزيائية متمددة © أنه صفة كمية وتحديد فيزيائى 
خالص ومظهر للتداخل الموضوعى الخالص بين العيليات 
الفيزيائية . 
انيم انهيار مفهوم الحتبية الكلاسيكد سيعقبه انسلاح 
الصبغةبالواقعية الانطلوجية عن الموضوعات فى الفيزياء الحديثة. 
لقد تبدل !مفهوم النقطة المادية تبدلا كبيرا © فهى لم تعد نقطلة 
معينة فى المكاق تعيينا سكونيا » بل غدت نقطة تبنى بناء نظريا» 
كل ذلك فى عللآقة#مع فكر العالم ومنظومة ملاحظته . فصفات 
القسىء اللملاحظ لاؤِثْنْسَك اليه مياشرة » يل تنشاً انشاء غير 
مباشر . أن دخولْ اللاحتمية الى حضيرة العلم يدل على انهيار 
المفهوم الزائف والضيق؛ للمؤضوعية الذى قالت به الفيزيهء 
الكلاسيكية فتحديد الموضوعية” بحدود موقع الجزىء وسرعته 
تحديد جامد ؛ ذلك أن العلم اللعاضر بين أن الموضوعات لا تكمن 
فى استنساخ « الشىء »© ف 'فرديتههولويناتها » بل فى اظمار 
التداخل والترابط والتعدد والتشاثك . ولهذا تميزت الفيزياء 
الحديثة بوجه عام ©» بموضوعيتها لاحتفتاظ موضوعات بحثهما 
ونتائجها بهذه الصفات . والاحتيال هو التعبيمر الدقيق الكايل عن 
هذه الصفات من ترابط وتداخل وتعدد وقابليةهللتغير والاستقلال. 
« والقياس الاحتيالى بشكل عام ليس تحديد ا وتنعسفا للموضوعات 
المدروسة وأنما استيعاب لها وامتلاء بحقيقتهياج وطواعية 
لامكاناتها (19) » . فحركة الالكترون ليست كركةيمنفردة فم 
منطنة محددة ومعزلوة عن كل شىء » بل هى حرركة, وسط 
عدد هائل من الفوتونات © ومرتبطة أرتباطا وثيقا بعهلم ات 
تبادلية من الاشماع والامتصاص . كما أن النموذج اللكشذى 
يضعه العلماء للذرة لا يثسير الى واقعة بعنيها » بل بير 
الى بنية نظرية والى علاقة رياضية احتمالية © أنه لا يدلنا على 
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هذه الخرة بعينها أو تلك © بل على ثرة ما أيا كانث . وى هذا 
الصدد يصرح بشسلار قائلا : « من البديهى جدا أن اأى تجربمة 
لا تجرى على ذرة وحيدة بعينها » بل على ذرة ما أيا كانت 
من مجموع ذرات . وان المتصور الموجه فى ذلك هو السذرة 
بالكثرةي(20) » ٠..وكل‏ محاولة 'دتيئكة لاستخلاص الكيم. الفلسفية 
للنيزكاءرالقُديدة المعاصرة » ترغمنا على التخلى عن المفهوم 
الانطلوكى للوحدة والفردية أى الاعتقاد بأن الوحدة هى يا 
يشكل جوهلا/الوجود لان الوجود كثرة وتعدد . والذرة كثرة 
قل أن تكورة مفرودة. » بل قبل أن تكون ذرة حتى. فوجودما 
مستمد من كثرتهكا الاكتمالية . يقول بشلار ؛ « هكذا »© لم يعد 
الامر أمر مدارا منتتتوى وأحد »؛ أى مدار واكد يكون بمثابة 
مسار وحد أو بمثاأيةكركطة كونية . بل أن الهندسة هنا تتنازل 
عن حقها لحساب الاللتبالاث (12) ». 


نالقول بأن التحديد الكي#دى هو جوهر الموضوعية » 
يتفافل أن الجزئيات تتحرك ##9جال نشيط وليس داخل مكان 
ميتا فيزيقى © اذ الطبيعة > '#لسيما الميكرونيزيائية لا نعرف 
المكان المطلق © كما لا تعرف الفردية" المطلقة » مثلا : أن الفوتون 
اللنعزل لا يكون ذا طابع موجى »لال الطابع الاخر لا يظهر 
الا لمجموعة الفوتونات فلا تموج كما يقولهجتقئلار بدون كثرة(22). 
والكثرة هى جوهر الاحتمال . لهذا يمكدثّلالكول بأن الميكروفيزياء 
تفسر البسيط بالماعقد ولنس المعتد فى ,:)ي#افيزياء الحديفة 
مجرد تفويع للبسيط » أى حالة استنبطت من بالنشيط » بل هو 
نظام فكرى رياضى نفرضه على البسيط كى ييبظمح إبقيام معرفة 
به 4 وهذ1 هونا يتسدء خلال عدا بسك يي ة 
العلاتة على الوجود فى الفكر العلمى الجديد »© اذ أن ضفثات 
الشىء الملاحظ لا تنسب أليه مباشرة بل تنشأ وتركب. وفى هذا 
الصدد > يعؤل: © ٠:‏ عوضا عن :أن يويظ- البلستون: بالالعسرون 


ل اك 
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مباشرة خصائص وقوى ؛ ربطوا به اعدادا كوانطية واستنتجوا 
بحسب توزيع هذه الاعداد توزيع أمكنة الالكتروئات فى الذرة 
والجسيم الذرى . ولزام ان ندرك حق الادراك الارهاف المباغث 
الذى أصاب المذهب ألواقعى . هنا صار العند صفة أو محمولا 
للذرة«:)وستكنفى أربيعة أرقام كوانطية لتحديد فردية 
الالكترورثةا (23) » . ونتفس هذه الاعتيارات تجعلنا نقول بأن تطور 
'امعلم الحديش) أدى الى نزع الصبغة المادية الجوهريه عن الكون 
الفيزيائى ٠‏ وقد دم ذلك بالإنتقال من التصور الكيميائى للذرة 
والجسيم ألى تظلوريهها رياضيا » أى بالانتقال من الوائعية 
المادية الى الواتلة«الرّياضية أى التفكير فى الواقع كله مسن 
زاوية انتظايه الرتاأضيكِى العلاقى . فالموجهة فى النظرية 
الكوانطية ليست ذات وجود واقعى فيزيائى بل انها تعبر عن 
معرمننا الرياضية بأحوال «الجزىء الذرى . وهذا الاخير ليس 
بدوره موضوعا صغيرا ذا شكلكه! وؤحجم محددين تحديدا دقيقا » 
وموقع مكانى قابل للتعيين »© #وليّس» جوهرا ماديا ذا صفات 
وكيفيات محسوسة »© بل نسق مق المعادلات . نحن اذن أمام 
انحلال الجوهر المادى للظواهر» وأمام "افتخلاع الصبغة الواقعية 
عنها . وقد ترتب عن ذلك كله دعدد طميكة « الشىء ) نفسه . 
ذلك أن الاعتبارات الجديدة التى خلقتها الإثانيكا الموجية مسع 
لوى دوبروى تتثافر وعاداتنا القعلية المالوقل# انها تقول ان 
العو طبيعتين : جوسية ‏ وحسييبية . + آذ “ل لابين ضوكئ 
موجة خاصة تصحبه باستمرار وطاقة الجسيم تتنياشب مع تواتر 
موجته . فهذه الطبيعة الثنائية للظواهر الكوانعة8(ي#اونرى 
تجعل مبادىء الذاتية ( الهوية ) وعدم التناتض ل 9#ايهي اذ 
باستطاعة الشىء أن يجمع طريعتين متنافرتين . الا أن هياثكين 
الطبيعتين لا تمثلان مظاهر واقعية حقيتية ذلك أن الموجة لا تمثل 


ع كك 
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بسيطا ما نعرفه عن الجسيم © فتحديد موضع الجسيم وسرعته 
يتم بتمثيل رمزى تعطى ششدتها أحتيال وجود الجسييم 
فىهذه النقطة . الموجة فى الفيزياء الحديثة كبا يقول دو بروى : 
« ليست الا تمثيلا رمزيا خالصا وتحليليا لبعض الاحتمالات ولا 
تكون يظلاعررة فيزيائية بالمعنى القديم للكلمة (24) » . فاذا كانت 
موجاتة#! الميكانيكيا التقليدية موجات حقيقية واقعية ©» فان موجات 
الفيزياء الحديثة موجات احتمال ©» احتمال وجود حالة معينئة . 
فهى أذن لا تسسهبح بتحديد الحركة الفردية للجسيمات المرتبيطة 
بها ؛ وانمأ تعطؤل قحشب تمثيلا رياضيا أحصائيا لحركاتها الممكنة» 
فهى »© بتعبير آخرها فى الحقيقة اداة رياضية تعبر لنا عن 
السلوك الاحصائى لللشكبييات . والمدلول النلسفى لكل ذلك هو 
أن الفىء فقد فرديته _الانطلوجية وهويته الذاتية » كما فقد تبعا 
لذلك صفته المادية الشيئية ©» واكتسب بالمقابل صفات رياضية . 
وفى هذا الصدد يذهب بلانثى«الى ان « الواقع فى الميكروفيزياء 
صار يقوم على أساسن اللاوزاقتكم © ولم يعد لبنية العالم 
الماكروسكوبى السفلى سوى وجود شبحى (25) الا أنه وجود 
موضوعى مع ذلك »© اذ النظرة الج تضفى الموضوعية على 
الموجودات والكائنات العلمية التى هي كائنات قد لا نعثر عليها 
فى الخبرة » لا سيما وان هذه الاخيرة تبخل#بالجود علينا بهاء 
لذا يركبها العلم وينشئها انشاء »© فكثيزا كىن الموضوعات 
« “الانتقال » اكتسسبت حقيا فى الوجود العلمى'اذون أن تكون 
ملزمة بالافصاح عن هويتها الوائعية مسبتا )ا ##أن الملسم 
باعطائها اساسا نظريا رياضيا صلدا أضفى علها واقعية أكثر 
موضوعية . 


وبهذا المعنى يمكننا أن تتحيث عن حركيتين أفنناء يتين فى 
العلم الفيزيائى المعاصر (6) ؛ حركة أولى تنزع الصبغة المادية 
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الانطلوجية عن الواقع » ويتم ذلك بتركييها واعادة إنشائها 
تركيبا وانشاء عقليين يفضى الى معرفة بنيتهسا وعلاقاتها 
الرياضية © لكن انماء وتطوير هذه العلاقات الرياضية يفضى 
هو الاخر الى غلاتات جديدة تترتب عن الاولى بصورة أكسيو.بة» 
وهى يعتلآئيات لا نعثر لها عن عماد مادى أو مقابل فيزيائى 
شيئى ؛! فنصبح مضطرين الى البحث عن هذا المقابل المادى أى 
تصوره أو #افتراض وحوده . وهذه هى الحركة الثانية » انها 
حركة اضفالً الصصسغة الواقعية على العلاقات الجديدة المستمدة 
من بعض الاواباك “واللترتبة بنيويا عنها » ثم اعطاؤها هوية 
واقعية تقوم على ,تظلميتها أو تشبيهها بأشياء من الواقع © أو 
تكوين صور خيالية ظلمية عنها تستقى عناصرها من الواكتع »© 
الا أنها تبقى فى الاخير .صورا وأسماء لا تمثل سئيا آخر ما عدا 
كونها لونا من اضفاء الصيبغة الواقعية على مسلسلات رياضية 
بالغةالتجريد والتعقيد. كما لاجتكتسب معناها العلاقى الحتيقى 
الا داخل هنبة نظرية سالنة اتحدا . وكل تغر أو تطصور 
يصيب العلاقة الرياضية التى أنجبت الموجود أو الكائن العلمى 
الا ويفعكس على الكائن نفسه © فيتفيَ/أسلوب وجوده ونيط 
كبئونته باتغير اساسه العلاقى »© فالثرواتوان عندما يفقد ميزوتا 
موجب الشحنة »© يتحول الى برتون بكيفيةا اخرى وهى اصدار 
ميزون سالب الشحنة . فتغير العلاقة يؤّداى# الى تغير الموجود 
وانقلاب الوظيفة . وعليه لا يتم اضفاء الصبغةالالواتعية على 
الكائناته العليمية من مثظور مادى انطلوجى يعنير؛ الصفات 
المادية خواص ملازمة للشىء الجوهرى »© بل مق متظور بنيوى 
علاقى يربط خواص الجزىء الذى بعلاقته بالكل كما ,ينزع_ عنه 
صفة الكيئنونة السرمدية التى تربطها التزعات الواقعهة 
السائجة بالاشياء . 


لكن هل يعنى عدم تعلق المعرفة» فى الفيزياء الكوانطية»)وبيصورة 


د 85 نم 


اوس ب 2 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


وحيدة الاتجاه بالواقع وتبعيتها له تبعية مرآوية © غيابا كليا 
للموضوعيه ؟ كان الفيزيائيون. التلقيليدون يعتقدون فى وجود 
عالم فيزيائى موضوعى ينكشف لنا بئفسه ويفصح عن ذاته 
من العالهم, الموضوعى هو موقف المشاهد أو المتفرج 
والعلم يكون, موضوعيا بقدر ما يعكس العالم الموضوعى كيا 
وكما قلنا فى بداية عفنا البحث : الموضوعية فى اعتقاد الفيزيائيين 
التقايديين شعنى الأنجدذ اد الى الواقع 4 والواقع المقتصود هو 
الواقتع فى مفهومه الانطلوجى القريب الشبه بيفهوم الموتف 
الطبيعى . 

غير أن هذا المفهوم! الاطلوجى . . الميتافيزيقى للموضوعية 
سينقلب مع ظهور الإأشكالية الفلسنية الحديدة للفيزياء الكوانطية» 
ففى هذه الاخيرة © لم يعد الوّاقع؛ فرضية ميتافيزيقية » بل 
أصبح اداة تفكير وفرضية عمل [27) 4_وان العلم يسسبعى فى 
تقدمه وتطوره باحثا عن الواقع الموضلوعي إنفسه اذ المبدأ المحرك 
لذر.وه هو البحث عن نظرية عليية أكدر تطابقة للأواقع ٠.‏ فاذا 
كان الموقف الميتافيزيقتى يكتفى بالتأكيد عل ىجؤاتعية الاشياء ماعتبار 
وجودها فى الواقع » فانه سيبدو » ولا سنيما في نظر العلم 
فى نظر العلم المعاصر فرضية منهجية وليس فرضلية اللبنانؤزيتية. 
لهذا يذهب بلانشى الى القول بأنه : « لم يعد من المكق'اليوم 
تعريف الفيزياء بأنها علم يدرسى الواقع القيزيائي » بل ثاللعكس 
اعتباره وتعريفه كما لو كان هو الذى يؤسسن الواقع 


كت 8ت 
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يشكل موضوعه » بل أصيح هو ما ينتهى اليه العام . وليس 
يعئى ذلك أن أثعالم فى موقفه من الموضوعات التى يدرسمها > 
يتشكك فى وآأقعيتها » بل يريد ألا يكتفى بوجودها الانطاوجى »© 
سيا تحؤ معرفة' 'القناسن: (الموأضوعى لواقعيتها . فاذا كان 
للواتع «يهزمنى على العام »© فان هذا لا يعنى أن له أيضا 
0 جه عاراده الوه نمويه جاده فلن الم + 
اذ العام هوا الذي يعيد خلق الواقع باعادة تركيبه وينائه . 


يبدو من "الجلك بإذن أن المفهوم الحالى للواقع الفيزيائى 
منهوم مخالف افهوللا الفؤ#يائيين التقليديين » ففى الفيزياء المعاصرة 
لم يعد الواقع » هو مينطلق الفيزيائى »© بل الواقع هو ما يصرح 
العالم بانه واقع © ولشل_المُصريح هنا تصريحا اعتباطيا 
تعسفيا » بل هو تصريح ,ذو أسس علمية راسخة لها علاقة 
بمساسل تجريبى رياضى . يقول#بشلار : « ان الآمر هنا 
يتعلق بواقع فرضى 4 ولذلك' كان#غدم تخصيص هذا الواقع 
الفردى بفردية خاصة ضرورة منهجِية . لم يمد من حق الباحث 
أن ينسب لعناصر غير قارلة للتحديد الإحضفل مجموعه » خصائص 
فردية . وفضلا عن ذلك فهو لا يتوفر 'علتق.وسيلة تمكنه من ذلك») 
واذن فالنرعة الواقعية العادية خاطئة . يحِك اذن أن نحارب 
بيقظة ذلك التناول الواقعى للامور فى ميدان اللتكروفيزياء ٠.4)29(‏ 


ان الكائن العلمى لا يحصل عاى ناش #«اكؤول الى 
الواقع ما لم يجد تسويغه وضمانته النظريين ف بنية النفسسير 
النظرية السائدة » ذلك أن التجربة أو الفرض لا يكقتشبيك_ ان 
محلولهيا العلمى الحقيقى الا عندما يلحقان بنظرية أو جتقتشير 
سابق » فالواقع لاا يكتسب صبغفة موضوعية الا عنديا إيلحق 
بنظرية وهذا ما يضفى عليه الطابع الموضوعى الاكثر واقعية . 


حت 89ح 
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ان الواقع الذى لم يصبه بعد مساسل الأناء والتركيب العلروبين» 
يبقى واقعا خاما غفلا غير معقان والعام لا يكتشف الواقع بقدر 
ما يبدعه (30) . وعلى هذا النحو ندرك يوضوح كيف أن العام 
الحديث غير كثيرا من مفهوم « الفرض » » أذ لم يعد هذا الاخير 
مجرد تفسير موقت نذالر من التجرية الحسم فيه » بل أصبيح 
لصيئا يِلظّربة » ان لم نقل هو النظرية نقسها + فهو ليس 
معزولا ءا بل مرتبط ارتباطا وثيقا بمنظومة معرفية » أو يبنبة 
فكرية عامة “اهيا أن الحسم فيه غازيا ما يتم من النظرية نفسسها 
أو من طرف «تجربية تلقى شروط اجرائها من النظريسة نفسهما 
لهذا لا يمكن القوثل “أن عهد الفرضيات المتحللة من كل فكسرة 
مسيقة قد انقضى] ؛* يكها أن زمن التجارب المعزولة » المشسيرة 
للنضول والاعجاب (تجارب# التفرج التى تحدث عنها كلود برئار) 
قد انكضى . اذ أننا فى العلة4 الحديث « أصيحنا بعيدين عن 
الطابع « الافتراضى © الذى يبدو أن كلمة فرض تقيده » ذلك 
أن هذا الاخير سمما الى مستؤى _النظرية (31) » . فما يسمسح 
بمعرفة الواقع هو النطرية » أئهيلا يحصل على طابعة الموضوعى 
ال من خلالها »© وكلما اغتنت النظرية.بفعل تطور المعرفة أنعكس 

ذلك الاغتناء على الواقع نفسه . إطذااها يجعلن! نلاحظ أن 
الملم يحطم ذلك الدور الفاسد الذى تصورته النزعات الوضعية 
لعلاقات الخبرة أو التجرية بالفرض © 8اأنذي يجعلنا نهب 
حسب الوضعية من التجرية الى النرض لعأ ليع هد ما يعطى 
للتجربة مدلولا ومعنى » ثم من الفرض الى اللتأجربية# باعتبار هذه 
الاخررة هى التى تتعطى الفرض تسويفه الواقعى “هؤاهو دور كما 
نلاحظ »2 يجعل المعرفة © كى تقوم » محااجة الى لااقع”التكون 
معرفة مرآوية له » كما يعطى كدليل على صحة المعرنةةوطيدتها 
العلمى © انواقع باعتبارها نموذجا تصويريا له . والوإظمية 
بذلك ترجع موضوعية المعرفة الى كونها تصور الواقع تصويرا 


سد 38 لد 
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خانيا من كل الشوائب © معتير 

المعرفه وظيفة أرسطية تجريدية. ٠‏ وبخلك فهى تيمل دور النظرية 
فى نأطير الواقع واعادة انثشائه » وتهمل الحوار الابدى المتواصل 
بين الواقع والعتل » والذى هو حوار يكتسب فيه الواقع الخام 
موشوعية عندما يمسسه الفكز . لهذا نجد ان العلم المعاضصر 
يموهن# الليلاقات الدائرة القارغة التى يقيمها الوضعيون يين 
الواقع والفكى » بين التجرية والعقل بعلاقة دائرية حدلية تتخذ 
شكلا حلزوانيا يرتىي فيه العقتل » وفى ارتقانه ذلك يغنى التجربة 
نفسها ويحولبالواقع من واقع انطلوجى الى واقع معرفى وبذلك 
يضفى السمة 'للوضيؤاعية عليه وألتى هى سسمة تاريخية غير 
ثابتة » رهينة بيستقوى المعرفة وتاريخيتها . فالواقع والنظرية 
يتبادلان النصح باسلتمواق ويقتربان » واقترابهما دلك يتناسب 
طردا مع تقدم العلم والعرفة, . لذا يمكننا القول بيأن الواقاع 
يكتسب موضوعيته بانخلاع _الصبغة الواقعية الانطلوجية عنه 
وبانطلاء الصيفة الرياضية عليا © لهذا يقول الاستاذ بلانشى * 
ا ان ألنظرة الرياضية الى الكوّن والنظر اليه من منظار الفكر 
الخالص هى التى سيلزم اعنيارها وبصورة رفيعة واقعا (032». 


* * 3 


يذهب بلاشر» انطلاقا من هذه الاشتزكالية الجديدة التسى 
طرحتهنا الفيزياء الكوانطية © الى أن العلم 4ع نلسذة جس 2 
ميا صار يحتم علينا أن ننظر ننظر الى فلسفة انه©كهاهها و ن نحكم 
عليها بدون أفكار فلسنفية مبيتة وجاهزة بكيفية شالية ا 
العلم الجديد لا ترى ثمة مذهبا واقعيا مطلقا ولا '#لذهياه عقليا 
مطلقا : « وأته ينبيغى ألا تنطلق من موقف فلسفى عام يكتينحكم 
على الفكر العليى (33)». لذا فان الامر يتطلب بأورة إقلسنفة 
جديدة هى فلسفة الفكر العلمى الجديد : وذلك بتحوير لغتنا 
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الفالسفية التقايدية حتى تصبح قادرهة على أن تترجهم | 
المعاصر فى مرونته وديناميته وان تسيتوعب هذه الثنائيية 
الثنائية والازدواجية الغريبتين اللتين تطلبان الاعراب والافصاح 
عن الفكر العلمى باغة واقعية وعقلية فى نفس الان : وها 
ازدواجية وثنائية تتجليان فى كون الفكر العلمى لا يتيح انفرصة 
لغلسفية أن#تبقى عقلية وتأميلية صرف » وذلك لكونه فكرأ يحتاج . 
التجريبث «ورالتطبيق »© كما أنه يمنعها من ان تبقى فلسفة واقعية 
صرف لاسيملايوانه فكر يجعل التجرية والتطبيق عاجزين ما لم 
تتهيأ شروط إفكانهما النظرية »© ان الفكر العلمى يحاكم عندما 
يجرب »© وبجرك عنْدمًا يحاكم » وكل تجريب © فيه سمو وعلو 
على التجرية . ويؤْاى كل ذلك الى تضييق فى وظيفة الواقع 
المباشر »© انه لا يصبح/ملوضوعا للمعرفة ؛ ولا تصيم التصور'ت 
العلمية نقلا مباشرا لهجهبل يذريعة للتفكير العلمى ومناسسة له. 
ان وظيفته فى العمل الفيزايائيى ( والذى هو رياضى طبعا ) هى 
افكارة ليسي , 


فواقعية العلم تختلف اختلافا جذريا عن الواقءرسات 
الفلسفية الانطلوجية © انها واقعية لَْلاملِةُ تعتبر خواص الموجود 
تنشأ وتركب بمناهج القياس والتجريب والملاحظة » وهذه 
جميعا توفر الشروط النظرية التى تسمخ باهكان « ادراك » 
الكاكن العليى. + لهذا دعي نقبلان الى اكب الضسيت نك 
صميمية كالالكترون والبروتون والبوزيتون لا انظهو# الا داخل 
مسلسل تقنى . نظرى معقد © ينثسئهنا العالم .دالل شروط 
تجريبية تم صقلها وتنتيتها من طرف النكر ٠‏ :الييه# وصنا 
لما يظهر أمام الادراك بل هو انشاء الظواهر خد الطبيظة وتقلقها 
خلقا علميا . « ان كل حقيتة جديدة انما تولد باارغم من البداهة» 
وكل تجربة جديدة تولد بالرغم من التجرية المباشرة (34) » . 
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واذا كان الموقف الطبيعى وللواقعى الساذج يؤمن يوجود 
كائنات معطاة أمام الادراك المباشر »؛ قان العلم يريط الوجود 
والكينونة بالملاقة » والخبرة بالتركيب العتلى والتجربية 
بالنظرية (35) . فالواقع الذى يقول به العلم يوجد فى ارتباط 
جدلى مع العقل العلمى . والعة [العلمى لا يستطيع الاهتيسام 
بالذاوالأس إإله وهى مؤطرة تأطير! بنيويا . ان انتجربة فى الفيزياء 
المعاصرة«قيئل اضفاء للصبغة الواقعية على العقلى ونحتيق 
اشروط نظزيخهدونها لا يمكن قيام التجربة الفيزيائية + ويترتب 
عن ذذك أن اإواتع لا يصيح وامّعا عاميا ألا باذيناء الصبغة 
اللاواقعية عليد' ؛ياتدويله من واقع غفل الى واقع معرفة » 
من موضومات وأت«#ثيالى موضوعات معرنة . فائطلاء السبغة 
الموضوعية على الوا(©# لز تأتى من كونه يكشف عن نفسه 
وبئفسه خصائصه بحدلتتتة قويانين ثابتة مستئلة عن كل نقاط 
معرفى © بل بتلقيه شراط باعادة بنائه كواقع موضوعى . فى 
هذا الياب بذعب بشثلار ال ىجالتصريح بأن : « نظام «الطبيعة» 
الحتيقى هو النظام انذى نصتّعهل«انقنيا»4 فى «(الطبيعة» (36) . 


والعلم فى معرفته بالواقع » يتتعّى الى تملكه معرنيا : 
ففى الميكروفيزياء » كل التجارب تقوم *على مبادىء ونظريات 
وأمكانها » الى حد أنه يمكن التول انطلاتاوالنق هذا الاعتبار » 
اننا فى الميكروفيزياء لا نعثر على الظاهرة #ثل+نقشئها بمواد 
اولية علمية » أى بذلك العتاد المتحصل من “الو#نة المعرفية 
السابقة » فتعريف الالكرون مرتبط ضرورة بوجوقا جزء آخر 
موجب الشحنة وهو البروتون » حتى تكون الذرة ماتتدلةأؤمتوازنة 
من الناحية الكهربائية .... وجود الكائنات الفيزيائية! بشيقوط 
باعتبارات نظرية علمية » وليس مشروطا باعتبارات واقعية 


عش [١‏ اد 
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ان العلم يذق موضوعاته ويركبها » وليست تعطاه فى 
الادراك والخيرة الحسية المباشرة »2 اذ بين هذه الاخيرة والتجربة 
العامية » توجد قطيعة وانششقاق كما يقول بشلار (37]. وعالم 
المعرفة الذى يخلقه الملم هو العالم الموضوعى الحقيقى © انه 
زاخر بيوضوعات غير موضوعات الواقع » فهى من لون جديد» 
لا يكوان اللغالم محتاجا » كى يبنيها وينشئها الى انتظار ما تجود 
به الخبرةا والواقع . اذ أن هذا الاخير يغدو أيام موضوع 
المعرئمة لا ينبواع)معرفة ثر لا ينفذ » كما تدعى النزعات الاختيارية» 
بل ينبوع عولاقق ايوعقبات ايستملوجية تقام المعرفة بتخطيها - 
وتفسير هذه الحقيقة .هو أتنا فى العلم » لا تكون محتاجين الحئ 
وصف الثسىء وابداع خواصه » بل الى تحديد علاقاته . فتصورات 
العلم هى وزودد العلاقات »ولا تقيم سوى الملاقات © ووجودها 
الواقعى يكتسب موضلؤاققّتهه بالرجوع الى أساسها العلاقى » 
وليس بالرجوع الى اساشها الاختدارى © الانطلوجى . وهذه 
هى واقعية العلم الحقيقية »جاثها تقوم على نزع الصفة المشخصة 
عن المفسهيم واضفاء الصبغة العلاقية عليها . فمفاهييه بعيد” 
جدا عن الخيرة المباشرة . وليشت علاقيتها حاصلة بفمل عملية 
تجريد للموضوع بل اضفاء للصبغة| العلاقية الموضوعية عليه . 
لهذا لهذا يكون مضمون التصورات أَلْمَلّية » ان جازت المجازفة 
بهذه العبارة » مضمونا معرئيا ولي تههضيونا شيئيا (38) 

فالملم يعول على العلاقة الرياضية أكثر هن تعويله على 
الوجود الواقعى . « وأن جميع الثورات الخصهة التى عرفها 
الفكر العلمى هى عبارة عن أزمات تجمل اعادة#النظر بشكل 
جذرى » فى النظرة الواقعية امر! ضروريا . واكترجهين هذا » 
يجب أن نعرف أن الفكر الواقعى لاا يستحدث من ذاتة أزياتسه 
الخاصة . أم يحدث هذا قط . أن الاستثارة الثورية تأتية يسن 
الخارج دوما » وبالضبط من ميدان المجرد » الميدان الذى فيه 
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ميدان الرياضيات (39) » . فالعلم كى يتيم معرفةً موضوعية 
بالواقع ©» يزيح الواقع ويغير محله »© لقد كان التصور !!تقليدى 
للعلم ينظر :لى وظيفة الواقع على أنها وظينئة استقرار » أيا 
التصور العلمى الجديد فانه ينظر لوظيفة الواقع بمزيد مسن 
الحركية والدينامية »2 لانه يريد معرفة عقلانية أكثر نأكثر وهذا 
هو سدز _تكلى العلم بين «لنينة والاخرى عن الكائنات الى 
أبدعها هئ#بئفيييه » فمن ذرة الكيميائيين الى ذرة « رذر فورد »» 
ومن هذه الىيذرّية بوهر ©» ومن ذرة بوهر الى ذرة سومير فياد 
ثم ديراك .78 .ولقِست جميع هذه الذرات موضوعات مادية 
ذات صفات خاملةهلأحظها هؤلاء الذين سميت بأسمائهم » بل 
المقصود فقط هو أن مفهوم الذرة ليس يمثل فى نظرهم. كفيزيائيين 
اليوم » سوى المعادل بالصلشيح والمضبوط » والترجمة الى لغة 
الوجود الواقعية هنظومات معادلات تسير يحسسيها الظواهر فى 
المستوى الذرى . 

فى الفكر العلمى المعاصر #لإلا نجد حدسسا (40) بظاهرة 
يستطيع أن يدل على أسيس الواقعةيدفعة واحدة ؛ كما لإا نعثر 
على ثسىء يمكن أن يطلق عليه اسطإالل إلى » والذى يلم 
الوضعيون فى اسباغ صفة الاولية عاية فى هاسل المعرفة ء 
لاسميا وانه فى هذه الاخيرة © اأكل ين3 يهركب ؛ اللاحنلة 
تنم فى ضوء نظرية سابقة © وانطلاقا من نأزيك معين للظواهر »؛ 
فهى أذن ملاحظة موجهة من خلف ومحددة تطتائدا ,تظريا سسابقا. 
فكل ملاحظة تكون فى حاجة © وبصورة سالفة» 'ال##يلة شروط 
نظرية؛كما أنها ملاحظة تقوم على تصحيح الرؤية| الالألئغاللظاهرة 
الملاحظة . وهذا ما يجعل ,.شلار يعتىر أن الملاحظة 4 تظيل أدائما 
طابع السجال والمناظرة » فهى تؤيد أو تبطل نظرية سللاقة » 
كما تعيد بناء الواقع ؛ بعد أعادة بناء أطره العامة » والدور 
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ا.ذى ياعبه الواقع الخام © هو أنه يكون بمثابة مؤشر للحدث 
العليى » أى مؤثسر نفهم مدلوله ومعناه » انطلاقا من فرض معين» 
أو نظرية معينة . فهو بهذا لاا يكدتسب موضوعية الا عندما يتحول 
من واقع خام ألى واقع معرفة »© لاسيما وانه يدرج فى بنية 
معرفية_معينة ؛ وبذلك يندو نقطة التقاء الواقع بالفكر 

والتجللة إل تكنسب بدلولها العلمى الحقيقى الا عنديا تلحسق 
بنظرية أؤا تقس سابق »© وهذا ما يضفى عليها الخصوبة 
الموضوميةا /#ويحولها من تجربة أولية خام » الى تجربة عالمة 
مقسمة بالسيية العقلانية . فالواقع الذى تثابر النزعة الواقعية 
على الحديث عَتّههتثقئ واقعا لا عقلانيا © ما لم تمسسه جدلية 
الفكر العلمى التى(تلقى نورا كاكفا على ظلماته © والعلم لا ينشاً 
من الخيرة المباشرة »يل ضدا عنها » كما أن تفسم الوقائع » 
لا يولد باملاء منها » بل#اتاملاء من شروط نظرية سابقة » والتى 
هى شروط لها علاقة بمستوى_المعرفة وبالبنية ألفكرية العامة. 


ان قلسنة الفكر المىبانلجديد لا تقابل مذهبا واقعياً 
فلسفيا تقليديا بل انها تقابل « اللذهبا واقعيا من الدرجة الثانية 
أى مذهبا واتعيا يناهض الواقع العادخ/ ويناقض ما هو مباشر» 
ويتناول أخير! واقعية قوامها العقل المتكقق ؛ العقل المجرب(41)» 
وينتج عن دلك أن الهوة الميتافيزيقية بين الفكر والعالم الخارجى» 
والتى تعتبرها المذاهب الميتافيزيقية الحدسبية7المباشرة «الواقعية» 
هوة عميقة لا يمكن تجاوزها » تبدو أقل اتسباعيا وأقل عمقا » 
وأكثر قاباية للتقريب . وبهذا المعنى يمك الخلايث عن نقلة 
حقيقية للواقع » ينجزها الفكر العلمى الجديد “#اوعن تنقية 
للواقعية و تصعيد لالمادة : فالواتعية تتحول وتتبدلجالئ واشعية 
رياضسية » ثم تنحل الواقعية الرياضية الى نوع من (الواقعية 
الاحتمالية الكوانطية ويفغدو عمل العالم. الفزيائى هو التفكير فى 
الواقع كله من حيث تنظيمه الرياضى » أى أنه يفكر فيه بواسطة 


يجمه 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


ما ليس هو : فهو يقيس الواقع بالممكن متخذا فى ذلك اتجاها 
يعاكس تملا انجاه الفكر الواقعى (42) بحيث يصبح العهدد 
متقدما على الشىء » والاحتمالى متقدما على العدد » ويصيح 
الجسم الرياضى متقدما على الجسم الكيميائى . 


تن ن 3 

اعتقد باللعلهاء الفيزيائيون التقليديون بوجود عالم فيزيائى 
كسبا قوانين مستظلة عهًا » أنه هو هذه الاجسام التى نشساهدهاء» 
وقوانينه هى قوائين .حتكتها . كما اعتقدوا أن نتائج العلم تكون 
ذاأت حتمية مطلقة ونهائية اذا درزت بدصورة حقيقيه وواقعيسة 
صفات وخواص الموضوعات # “فالموضوعية فى نظرهم تقوم على 
أن نعكبس صفات هذا الواقغ#المادية وكيفياته المحسوسية »© 
القديم القريب الشبه بالموقف الطبيعى : اى الأجسام . قالوآأ 
قالوا أيضا بامكانية تحديد موقع الجيتم>وسرعته تحديدا مطلقا 
وفرديا فى الزمان والمكان بمجرد معرفتنا لموقعه وسرعته 


الاصليين . 


غير أن ظهور الاشكالية النظرية الجديدة اللفيزياء الكوانطية 
أدى الى انقلاب الامر لا سيما وان المستوى الغلاي ين الظواهر 
الذى أصبح يشكل موضوع الفيزياء الحديئة لم إعدوقابلا 
للاستيعاب من طرف مفاهيمنا السابقة » كما صلار اث المتعذر 
تطبيقها عليه بنجاح . لقد أصيب المفهوم الانطلوجى ‏ البتافلريتى 
للواقع بضربة من الفيزياء الكوائطية © فهو لم يعد فرضيللة 
ميتافيزيقية » بل أصبح فرضية منهجية أى »© ويعميارة أخرى » 
انسلخت الصبغة الواقعية الجسمية والجوهرية والانطلوجية 
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عن الموض وعات فى الفيزياء الحديكة . لقد تبدل مفهوم النقطة 
المادية تبدلاً كبيرا » فهى لم تعد نقطة معينة فى المكان تعيدبئنا 
سكونيا » بل غدت نقطة تبنى بناء نظريا » كل ذلك فى علاقة مع 
فكر اليعالم ومنظومة ملاحظته ٠‏ فصفاتث 0 لا تئسب اليينة 
مباثارة؛) بل تنشا بصورة غير مباشرة . ان الفيزياء المعاصر 

اثبتت ا[ الإوضوعية لا تكين فى عكس « ا » فى قرديقه 
وبمعزل عن هلل مسلسل بناءوانشاء © بل فى ارتباطه بموجودات 
اخرى وتشابكة ها وتبعيته لمسلسل انشائه نفسه . ان تطور 
العلم الحديث أدل الك نزع الصيغة المادية الجوهرية عن الكون 
النيزيائلى © وقد ثم ذلك بالانتقال من التصور الكيميائى للذرة 
والجسيم الى تصورههلا رياضيا » أى بالانتتال من الواقعية المادية 
الى الواقعية الرياسية© ايخ النفكير فى اإواقع كله من زاوية 

انبئائه وانتظاءه الرياذئو4ي العيلاقى . الموجة فى النظرية 
الكوائنطية كما بينا © لا تتمقامع _بوجود واقعى مالمعنى الانطلوجى» 
بل تفصح عن مستوى معين مو المعرفة اأرشرية © أ بحست 
فيها الرياضيات آدأة اكتشاف وخلق_الواقع ووسيلة لمعرفنة 
احواله . ان صفات الامتداد كااشلكل)الهندسى وانطول والعيق 
... التى تصورتها الفزياء الكلاسيكية ©» صينات أولية للجسم ©» 
لا ييكن بأى حال أن تنطبق على الموجؤلاأت الذرية والكوانطية» 
فهى ليست جواهر مادية دفيقة ذات صفات/#وكيفيات محسوسة» 
دل فسيق معادلات ونظام قضايا نظرية » نتخك بالضرورة عن 
اعتبارات نظرية معرفية . وهذا ما عناه بشلار«تخديثه عن 
نحلال الجوهر المادى للظواهر فى الفيزياء الكوائظيني#انخلاع 
الصبغة الواقعية عنها . وقد رافق كل ذلك ان أنثمازا اللنطق 
الكلاسيكى الذى نا فى أحضان بنية معرفية معينة © إإكان ينظر 
فيها للواقع على أنه اجسام » وان هذه الاخيرة وحدات أو جواهر 
ذات ماهيات ثابتة ومطلقة أنه أصرح عماحزأ عن استيعاب 


- 


ج46 جه 


]| اح>ا-ام © 01]21انا 
أزدواجية بعض المظاهر أو تعددها . أذ أن الميكائيكا الموحجحية 
مع لوى دويروى أدت الى أن أصبح العلم الفيزيائى المعاصر 
أمام اعتبارات نظرية جديدة » تقول بأن للضوء طبيعتين : موجية 
وجسيمية . فهذه الطبيعة المزدوجة للظواهر تطعن فى مبدثى 
الذاتية «(#الهوية ) وعدم التناقض . آلا آن هذه الازدواجية »© لا 
تعنى م«#للكَ ازدواجية واقعية بالمعنى الانطلوجى + ولا تعثى 
مظهرين حقيقين وفيزيائيين يتحققان فى المكان بل تمثيلين رمزيين 
نالموجة هى للقدان شدة التواتر » وهو مقدار كمى عددى © وهى 
تمثل رمزيا أحتمال “وجود الجسيم » لذا فهى غير الموجة التقايدية 
باعتيارها مجرد احتيبال' وجود حالة » أى حالة غير فردية ©» بل 
متعددة واحصئثاية »«فهق ‏ لى الموجة المماصرة ل تمثيا 
رياضى خالص لبعض_ الاحتمالات » وتمثيل احصائى للحركات 
الممكنة للحسسيمات المقترنة .بها » فهى أداة رياضية نستشف بها 
السلوك الاحصائى والاحتمالى» للكسيم . وما هو ادهى من ذلك 
أن العلم يخلق موضوعات ووتائع#اكديدة » « فالانتقال » مفهوم 
نظرى رياضى © أضفى عليه » العلم طابعا من الواتعية 
الرياضية » دون أن ياحظ وجوده ف"الوّاقع . لهذا نؤكد مسع 
روبير بلاتشمى بأن العلم الفيزيائى المتفاضر يتضمن حركتين 
اساسيتين ١‏ الاولى تقوم على نزع الصيغنةا*المادية الانطلوجية 
عن الواقع »© والثانية على اضفاء الصبفة بالوااقعية والموضوعية 
على الموجودات العلمية والعلاقات الريادمية) المتلاتبة بصورة 
وقد اساخلصت العقلانية المعاصرة »© انطلاظاً من الاشيكالية 
الجديدة التى طرحتها الفيزياء الكوائطية » فور( يكير 
تصوراتنا الفلسفية االتقليدية حتى تساير الفكر العلمى اللكديد» 
وتفصح عن خصوصيته . أذ رأينا مع بشلار الالحماح على ضرورة 
عدم الانطلاق فى محاولة فهم الفكر العلبى المعاصر فى جدتسه » 
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من موقف فلسبفى جاهز . فاذا كانت الواقعية تنطلق من وحود 
الواشع وحودا سابقا على مسلسل معرفته ومسلسل اضقفاء 
الصيفة الموضوعية عليه » فان واقعية العام تحارب التناول 
الواقعى للامور بالمعنى التقايدى »© فى الميكروفيزياء » وترى أن 
الو قبع ق .هذه الاخيرة يوجد فى ارنياط حدلى مع العقل العليى» 
اى ارثا العلم فى هذا المستوى الجديد من الظواهر لا يكتشف 
الواقع الإ تدر مآ يبدعه . 


غير أن بع القيارات المعاصرة ذات الاتجاه الوضعى رات 
فى تبعية الواقع ظذمكيفى الميكروفيزياء » للعقل وارتباطه الجدلى 
به ©» انسلاخا للصبغة الموضوعية عنه © وانسحابا للصفة 
الواقمية . هذا ما تلاحظه#مع مدرسة كوبنهاغن التى اعتبرت 
تدخل آلات القياس فى الظؤاهر.الملاحظة وتأثيرها فيها واستحالة 
تحديد موقع الجسيم وسرعقهة_في>الزمان والمكان تحديد متاآنيا » 
انهيارا للاساس الموضوعى للعلغ المعاصر » وهو أمر تاينع 
من كونها تساوى الموضوعية بالواقع-وتقول يوجود تلازم فى 
الحضور والغياب بينهما : فكلما انتفاى؛ الواقع انتفت الموضوعية») 
وكلما حضر حضرت . وهو وجه من وجوه النظرة الاختبارية. 


وقد حاولنا فى مقالنا السابق حول انثنتين أن نبرز كيف أن 
هذا الاخير التزم موقفا عقلانيا واقعيا يسير ف عكس الاتجاه 
الذى سارت فيه مدرسة كوينهافن © نهو لم (لله# في الواقع 
الموضوعى » كما لم يربطه بالذات الملاحظة وبأدوا© «القياس . 
دل بقى مؤمنا ادمانا راسخا بأن « أنموذج العلمية » هوه الحتمية 
الكلاسيكية وان الاحتمال لا يعكس خاصية صييمية الال 
الظواهر اللامتناهية فى الصغر © بل يعكس جهلنا أمأمها ٠‏ 
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- صاءنا ,ل - عداو أأمعاعه لممدتق"| عل «متأمهصعم؟ هقاء- 0متقاعطؤعو8 .6 371١‏ 
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سم 51 د 


2/131-ام © 010162 


) 


قرات فى العدد( الاخير » من أقلام (د)» بحثا عن اينستاين» 
بقلم «سالم بفوت») » تحت عنوآن » مراحل الفكر الاينشتاينى» 
من الاختدارية ألى العقلانتة' اتوؤاقعية ٠‏ وهذه القراءة »© النسى 
أرجو أن تكون متمعنة ومؤضوعية » فى أطار لمحاوئة فيهم 
فكر اينشتاين » من خلال «نظريته النسبية) ) » هذه الدراسة» 
يمكن اعتبارها موازية بعص السىء لدراسة «سالم يفوت)») من 
خلال (مراحل الفكر الاينشتاينى) »> ويمكن اعتبارها فى بعض 
ملامحها أيضا نقدا » لبعض ما تضمنتة: مَقَاقِة (( سالم يفوت )). 


و« 0-4 


لست ) 


وفى البداية لابد أن اشير الى نقطة انلئاسية » لا يجب 
اغفالها » وهى أننى عندما قلت بان هذه باللرّسة تتوخى 
« محاوئة فهم فكر اينشتاين » من خلال نظريتة الفشبية)) » فهي 
دراسة ناقصة بالطبع » نظرا لان «/أنسبية» مالازائكت نظرية 
حديئة جدا فى تاريخ العام الطبيعى » فهى مازالث_تخع 
تقدراسةت التى تحاول تحليئها لفهمها أولا » وتحاول! السداتاج 
ما يتلخص عن هذه النظرية » الاقرب الى اتفرابة ع والخيال» » 
من الحقيقة الواضحة » اكتى بتفق عليها سائر أو اغاب العلماء 
والباحثين الطبيعيين . مع عدم نكرآن » أن بعض فروعها »> 
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صارت خاضعة للتطبيق فى المختبرات » واعلها قليلة جدا » مثل 
«نظرية تحول !أطاقة الى كتلة») الشهرة » ألتى ساعدت على 
تقدم الفيزياء النووية » وما تفرع عن هذه النظرية »© من إن 
الحسيمات الصغمرة ‏ االكهارب مثلا ب تزداد كتلتها © كلما 
ازدادت سرعتها > ونمت طاقتها ٠‏ ولكن رغم ذلك » تبقسى 
غافِيةةفروع ( النسبية » » غير قابة للتطبيق المختبرى ل 
عتى الاقل أنى الوقت الراهن ‏ ولذأك تبقى هذه النظرية حاضعة 
للخيال الطوائل » ونظل محور عدة آراء مختلفة »© ومتناقضة 
ماما فى كثل من الاحيان » وكاننا أمام قضية فلسفية » وايس 
امام نظريسة علميية بحتة ٠‏ 


كذا اظن أن اكراسة ( النسبية » كفكرة علمية » وخاصة 
من الناحية: الابستمولوجية 8م زالت تفتقر الى كثير من العناصر 
الفعالة والمهمة » التى تحشل من .تلك الدراسة » دراسة مكتملة» 
أو غعأى الاقل » مستوفية لكسروط التى تجعل تلك الدروامسة 
منطقية وموضوعية ٠‏ وتلك «العناصر)) يمكسن تتخيصها فى 
غزارة الدراسات العلمية ‏ من فيزيانيه ورداضية ‏ عن هذه 
النظرية والتقدم العلمى والنحضارىئي©/ الذى سيظهر كثيرا من 
الحقائق العلمية الجديدة » ألتى ستؤكد .أؤ تنفى مأ جاء فى 
النظرية اانسبية ٠‏ وهذا يعنى أن الابخات7المتعلقة بهذه النظرية 
ينزمها عنصر مهم آخر » يتجلى فى الزمن ''اوبالمستقبل » الذ: 
سيحدد مدى امكانية تطبيق هذه النظرية » على الواهقعمع 
المطبيعى ٠‏ 

17 بنا نمق 

الا ان هذه الموائق لا يجب أن تمنعنا من القيام_بالثراسة 
والبحث فى هذه لاأنظرية » فى ألوقت الحاضر » لان استمرارية 
البحث هى الكفيئة بخلق تلك العناصر المكلمة لاى دراسة نساملة 


لس لخيق عم 


لما الاح >ا-ام © 1013م 
عن الخسبية. من زاوية الرؤية هذهء» بعث فكرة (محاولة فهم 
فكر اينشتاين من خلال النظرية النسبية» © لانه من المحتم على 
كل دارس لاية نظرية علمية »© بيفى معرفة ونقد الافكسار 
والخلفيات الابستموئوجية » المترتبة عن نلك النظرية » أن ينطاق 
من صتبيتلك النظرية نفسها » قبل كل سىء » أى من خلال 
العناصرٌ المكوئة لها ٠‏ 


وهنا أؤاخف الاخ «لساقم يفوت» على كونه اتبع سبيل 
توضيح تطور الفكرَا الاينشتاينى » من خلال بعض المراسلات » 
وبعض العباراتأو«الجهل المتفرقة هنا أو هناك » عوض أن 
يشرح هذا التطور (غلى, ضوء الافكار الواردة فى النسبية ‏ 
مباشسرة ‏ أى أنه كان يتعين عايه آن يسلط بعض الاضواء 
على تلك النظرية الهامة67 حتق يفنع القارىء » أقناعا تاما » 
بما يقوله عن فكر اينشتاين »اسيما وأنه أطلع على عدة مراجع 
هامة تدور مواضيعها حول النظبية_» بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة . 

وآنا لا أطالبه هنا بان يعطينا أيضاجات تخصصية » عن 
هذه اقظرية » فليس هذا محال التخصص » وانما كان الاواى 
به أن يضع الخطوط الرئيسية لها » ويشرج على اساسها 
موقفه من تطور فكر اينستاين »> وئليس 'هذاجبااشيء الصعب» 
أى غير المقبول » فيما أعتقد » بل اجد ذلك ضروريا » فى أطار 
التعريف بهذه النظرية » فى اوساط المثقفين المقارية وغيرهم » 
دفعا للمساهية فى مناقشتها على الصعيدين العلمنا/ العام » 
والفاسفى .٠‏ 

ثم أنه لا تهمنا مرآحل تطور الفكر الانشتاينى © بقدر اما 
يهمنا فكره هو » والعلم آلذى أتى به » واكذى اسهم به ى قلب 
أكبر المفاهيم الطبيعية فى العلوم » والتى كان يعتقد أنها غيم 


8595 سسمد 
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قابلة لأتخطىء أو التزحزح » أبدا ٠‏ زيادة على أننا عندما نطلع 
على التسلس لأازمنى والموضوعى لنظرية النسبية » من خلال 
العناصر العلمية المكونة لها » سنلمس طريقة آآية » على وجه 
التقريب » مراحل تطور فكر آينستاين ٠‏ 


آَتَنَغ» من أجل فهم غير معقد » وسيم » انظريية 
الابنشتاينية/» ولفكر اينشتاين الذى نتج عنها » أو ساهم فى 
خلقها » تساقوم بعرض معالها الرئيسية » وخطوطها !لعريضة» 
فى اطار الطرؤفك التى سبقت » أو عايشته هذه النظرية الفذة. 
وسيكون دليلئنا فيج هذه المهمة » هو كناب اينشتاين نفسه : 
الأنسبية ») » ترركمة (موريس سولوفين ») » منشسور فى سلسلة 
( المكتبة الصغرة أبايو)»,» تحت رقم - 62 -- ٠‏ 
عناومغطادتاطته مقعم 
2 - م ط م - 6وبروم . ويضم هذا الكتاب » بالاضافة 
الى الفصئين المخصصين للحايث عن (( النظرية النسبية الخاصة» 
و النظرية اانسبية اأعامة © 6 يضم أيضا فصلين آخريسن 
مهمين جدا » الاول يتحدث عن ( أنطباعات عن الكون > ياعتباره: 
كل » »2 والاخر يتناول مسألة :| «التّسبية وقضية المكان س 
الفضاء ‏ ). (وهذا الفصل الاخير » تسكل.نصا كتبه أينشتابن » 
وبعته آلى المترجم » سنة 1953 م٠‏ بحيث بيمكن اعتباره » ثمرة 
أفكار آينشتاين » طوال حيانه اتفكرية والعلمية ). 


! ل الظروف الموضوعية» آلتى نشات هلها «('نسبية» : 
1 . نجربة « مايكلسون ومورلى » للبرهنة .على وجود 
«الائير)»4 » وفشلها فى ذلك ٠‏ 


2 ب تحرك مدار «عطارد) » المذى ثبت ء ولم تستطعمع 
نظرية (( نيوتن )) تفسمره ٠‏ 


]الح >ا-ام © ([10162ما 

3 اتتجارب اأهامة » فى أطار ١‏ الكهرومغناطيس )») » 
وكذلك نظرية (( لورئتز ») » صاحب هذه المتجارب ء التى أتبتت 
أن سرعة الضوء ثابتة ‏ فى الفضاء ( الفراغ )4 ل ٠‏ 

4 - نظرية «فيونن ‏ غاليلى» » لا نتفق مع نظرية ثبات 
سرعة_انقشار الضوء فى ألفراغ ٠‏ 

5(ل.اتخطور الكبم الحاصل فى الرياضيات » ومفاهييها 
الاساسية »)على بد اقعالمين الالمانيين الرياضيين (١‏ غفوس » 
و« ريمان )1 ٠‏ 

6 تعالى النداءاك بضرورة آدخال تعديلات جذرية على 
(( علم اآحيل الكلاستيكى ») (الميكانيكا الكلاسيكية) ووضع أسس 
جديدة لعام أنفيزياء '/ تستغنى عن بعض المفاه.م الفيزيائية 
القديمة » كمفهوم ١‏ الاتبيج) ... ( وفى هذا الاطار تدخل دعوة 
كل من «(أرئست ماخ) و (١‏ أستغلد ))). 

ب - النظرية النسبية|الخاصة : 

لا ريب أن تلك الظروف الموضوعية » من خلال المشاكل 
العلمية المعقدة » التى تطرحها أمام أبناكثين والعلماء » تستدعى 
تفيير! فى النظريات الفيزياثية الكلاسيكية“والمنمارف عليهاء ولكن» 
كيف لنا بنظرية تقضى على كل تلك الاعتراضئات » أى تعطينا 
حلولا موضوعية وثابتة تداك المساكل » بدون/أى تناقض مسع 
التجارب العا'مية الحديثة » والنتائج التى توضصات!اليها ؟ 

تقد حاولت نظرية (( الكهرومغناطيسية » أن(اتتجاوز هذه 
المشاكل بواسطة !اتحائدل آلتى قام دها كل من «(ماكشويل » 
وا« ثونتز » ( رائدا هذه النظرية ) » ونجحت فى ذلك« الىيحد 
كبير الا آنها توقفت عند نقطتين »© لم #ستطع أن نتجاوزشياي» )الا 
بوضع فرضدات » تبدو غريبة بعض لأ'سىء » الا اذا دعمتها 
النظرية النسبية ٠‏ 


57ت 


ل لوماااح>ا-ام © 1013م 
النقطة الاوأى : كيف نفسر عدم تنافر ( الكتل الكهربائية 
السابة ) فى الجسيمات الكهربنفية » فى ( أاشصهة 8» أو 
( الإسعة انحاثوديه )) » رغم أسا نعرف عادة ان كقلا ذات 
شحة كبربائية ممئنه » يسامر بعصها عن البعض الاخر ؟ 
(( لتقنص اق حجيه » ق الانجاه الذى ببحرك فيه ذلك ألكهرب» 


7 1 5 ا 0 
وهذا التقنصاكوازى ألقيمة الرياضية ( م 1 
حيت أن. 7 ] نمدل سرعة الكهرب » و01 ) تمثل سرعة الضوء 


فى انفراخ ٠‏ 

النقطة الثانية /: لقد آاتبتت النجربة » ثبات سرعة 
انتشار الضوء فى الفراغ» الا أن تجربة ١‏ مايكلسون - مورلى » 
توحى بأن سرعة ١.ضوء‏ هم ثابتة . هنا أيضا تدخل ( لورنتز » 
وقبله « فيتز جيرالد » ليفنرضيا أن جسم « الجهاز » الذى 
استعمل ف نلك /اتجرية » يخظلع (( لتقلص ) بالنسبة «للائر»)» 
وتوصل ١‏ لورنتز » عن طريق 'تحالده_الريضية » ألى أن قيمة 
ذلك التقلص تعادل ( ل 7١‏ ) أوركَيك أن ١‏ 7 ) هى سرعة 
( الجهاز » بالنسبة ١‏ كلاثر ) » وبهذا يمحى التناقض بين 
التجربة » وثبات سرعة الضوء ٠‏ ورغ أن هذه الافتراضات 
أثبنت صلاحيتها بالمقارنة مع أنواقع التجرييى 'ء يالا أن النظرية 
تظل ناقصة لانها قائمة على ( افتراض ) وليس على تحليل 
موضوعى ومنطقى » غير مفترض ٠‏ 

فمن الواضح أذن أن النظرية العلمية - عمؤما ناف مازق٠‏ 

ومن الواضح أيضا آنه كان يتعين تغيم الرؤيةلات أو 
الاستراتيجية - فيما يخص معائجة هذا المازق ٠.‏ أى أنه كان 
ينبغى ا؟نظر الى المشكل » من خلال ( رؤية ثسمولية ) ولس 


58 ا د 


لما ااح>ا-ام © 1013م 
من خلال «رؤية آأحادية الجانب» » كما فعلت غالبية التحائيل 
العلمية قبل «النظرية (أنسبية) ٠‏ 


فاينشتاين تبين له أن الطريقة الموحيدة والناجعة » للخروج 
بالنظرية العلمية » من ذلك المازق » وللتغلب على المشاكل التى 
خلفتها نلك انظروف الموضوعية ‏ ل السايقة الذكر ع ترين له 
أن الطريقة +الناجعة » هى اعتبار اتنظرية اأعلمية » وحدة 
متكاملة ومترابطة, فيما بينها » وبمعنى آخر > بجب الربط بين 
الحوادث والتجاررنة العلمية » ريطا موضوعيا ( عقلانيا » » 
باستطاعته أن يتخطئن' كل ناك الظروف ال مرضوعية » للنظرية 
اانسبية » بدون الوقواع في تناقض مع التجارب » وبدون الالتجاء 
الى فرضيات مسبقسة ٠|‏ 


لذلك اقنرح اينشتاين. ٠‏ كاساس مهم للنظرية النسبية » 
أن يضع نظاما عكميا » يحدد /من#خلاله ١‏ القوانين العامة 
ألطبيعة ) المتى لادتفير بالنسبة _لاىإمنظومة ل أو مجموعة ‏ 
مرجعية » يتخدها الباحث كنقطة اأرتكاز فى البحث عن تنك 
القوانين العامة » التى أذا تبيناهفا جيدا“فسيسهل علينا حصر 
الظواهر الرئيسية لأطبيعة » وبالتالى ينتتهل علينا ألربط بينها 
منطقيا وفهم الطبيعة ككل » فهما متقدما وراستها . 

ومن هنا ببرز مبدا الفسبية الخاصة : «لأن الظواهر الطبيعية 


تسير تبعا لنفس القوانين العامة الطبيمية » بالتنتلبة ,للى منظومة 
مرجعية غالبلية ». 

والمنظومة المرجعية الفلايئية » هى التى يكوّن+الْقّانسون 
العطالة)) ‏ أو القصور الذاتى ‏ صالحا للتطبيق بالنسبة آليها/» 
حيث يقول هذا القانون : «كل جسم مادى » بعيد بصفة كافية » 
عن الاجسام المادية الاخرى » يظلنى حالة سكون» أو فى حالة 


بم 59 نم 


لما ااح>ا-ام © (101631ما 
حركة مستقيمة» ( حركة يمكن وصفها رياضيا » بانها تشكل خطا 
مستقيما) ٠‏ 


ان هذا شسىء يمكن ان نقدأه » الا آنه يتنافى مع «قانون 
انتضشار>الضوع») الذى ينص على ثبات سرعة الضوء فى الفراغٌ » 
حيث ان للن المتعارف عايه » من وجهة النظر الرياضيةء أن الانتقال 
من مجلوعة) غاللية أأى مجموعة غائيلية آخرى يتطلب استخدام 
«المعادلات «التحويئية لغاليلى» »> وهذا سيؤدى بنا الى 0 
الى نتيجة »أن سرعة الضوء باققسبة للمجموعة الاوأى» ستكون 
مخائفة لسرعة الشوء » بالنسبة للمجموعة الثانية » وهذه النتيجة 
تتنافئى طبها مع 'المبدا, النسبية ألخاصة» ٠‏ 


ان هذا التناقض؟؟! دعا آينشتاين » ألى القيام بعملية نقد 

علمية » لبعض المعارف"الفيزيائية القديمة ( وخاصة بعض مفاهيم 
لم الحيل اكلاسيكى »)© وكان مشجعه فى ذاك لاصوا 
التى نعاقت مطائبة بضرورة أعاذة النظر فى (( ميكانيكا نيوسن 
وغايلى )) » ومنها صوت ( ماخ »-لقد كان أينشتاين على 
يقين بان الفيزباء القديمة » وأطروحاتها » هى السيب الكامن وراء 
المازق اللذى وقعت فيه النظرية العلَمَيّة ٠‏ ولقد كان على صواب 
فيما أعتقد ٠‏ 

كانت ( الميكانيكا النيوتونية » فى كل قوانينها » ترقكز على 
عدة مفاهيم » ذات صبغة وثوقية واطلافية » لاتعتمد على آى اساس 
علمى تحريدى ٠‏ فكانت تاك المفاهيم تقتربم من الميثافيزيقية » 
اكثر من العلمية المنقدية ٠‏ وآهمها مفهومين : « المكان«المطلق » 
وا'زمان المطئق ») : 

1 المسافة المكقية » بين نقطتين على خسم صلب » لا 


ب 60 سب 


لما ااح>ا-ام © 1013م 


تتغير » هي مستقلة عن حالة حركة ذلك الجسم » او ( المجموعة 
المرجعية » ألتى يوجد فيها الجسم ٠‏ 


2 ب الفاصل - آو المسافة الزمنية » بين حادثين » ضمن 
(« مجموعة مرجعية )» » لا تقغير وهى مستقاة عن حانة انحركة التى 
توجد عَلنِها_المنظومة المرجعية ٠‏ 

ان التحكيلات النظرية الرياضية » برهنت عأيى عدم 
اطلاقية هنين( المفهومين » بل أكدت عتى انهما نسبيان » 
ويخضمان لظروّف«الحركات الخاصة © للمنظومات المرجمية. ٠‏ 5 
+ #4 اقداظ 8# الو عت أله > ايجهوي <١‏ سكيس 9 

نقد صار » 0050 هنائة آمل فى محاونة التوفيق بيسن 
(( مبدا النسبية الخاصة )) 46( وقانون انتشار الضوء فسى 
الفراغ)» بما آن «المعدلات التحويلية لني » لق لتقم ق فلم فقي 
تعويضها » بمعادلات رياضيةالفرى > وهى <( المعادلات التحورئية 
لتورننز )») » آنتى تقوم على أساسن ( قانون انتشار الضوء ») ٠‏ 

رتس ا ا يه 


وبفضل هذه المعادلات » ابلتطاع آانيشتاين أن يؤكد 
توافق مبدئه » مع قانون انتشار الضوء . 


هنا آكتمئت الخطوط العريضة <( للنظرئسة النسبية 
الخاصة © ولكى تنفهم قيمتها الخثورية الترى 3 لابد ان 
نشير الى نقطتين : 

ا 

1 . آن لاتجارب المختبرية آيدت بعض فا(آجاء فى 
« النظرية النسبية اكخاصة » »> كمبدا (( تحول أاطاقة!| الى 
كنئة » » ومبدا (( مجموع السرعات ذات الاتجاه الواحد )») » 
وبتعبير آخر » صار على الباحثين » أن يستعملوا هذيسن 


لما ااح>ا-ام © 1013م 


المبداين القسبيين » فى تحايلاتهم النظرية والتجريبية » وان 
يستغنوا عن نظريتى : 7 الطاقة الحركية النيوتنية » » 
( ومجموع السرعات ذات الانجاه الواحد ) حسب الميكانيكا 
١اكلاسيكية ‏ خاصة بالنسبة اللجسييات الكهربية أو 
الايوفية إؤثلا ٠‏ 

02 اصبح بواسطة ( اثنظرية النسبية الخاصة » » 
من الممكنبتفقسر تجربة ( مورلى ‏ مايكلون » والنتافج 
المترتبة عنهاا » إوكذاك تفسير عدم تنافر الكتل الكهربائية ذأت 
الشحن السائة!ا» .داخل الجسيمات » بنون اللجوء المسى 
افتراضات طارئة »كما فمل ( لورنتز )) ٠‏ 


وباعتبار كل هذهجالنتائج » صارت ( فرضية وجود مادة 
فريدة ( الاثير ) » غير قالة الاحتمال او التحقيق » نظرا لانه 
تم تفسم كافة الظواهر المتغلقة بها عن طريق السبية 
ألخاصة » دون التنحوء »7اقى الافتراض بأنها موجودة 
( فريضة الاثير ) ٠‏ 


نقد احدثت هذه الاستنتاجاث<“*)» ضجة بين العليساء 
والجمهور عموما » فهى تصور ثورة عآامية» رائدة » وثورة على 
المفاهيم القديمة والمقدسة » لتؤكد آن بالوفياهيم متفغيرة »> وان 
كانت تعبر عن حفيقة موضوعية واحدة » دلالةيعلى أن العقل ب 
تحت ظروف معينة من التاريخ والتطور الحضارى والثقافى 
يساهم » بمساعدة الحواس » فى تكوين تآأك(االهفاهيم عن 
الطبيعة » التى تقترب اكثر فاكثر من الواقع 26 كلنا' تطور ذاك 
العقل » وكتما تطورت الحضارة الانسانية وثقافتها (0 


ان اهم النتائج التى توصلت اليها ١‏ النظرية النسبيسة 
الخاصة » » تتجلى فى كون هذه النظريبة »© تجعل من سرعة 


62 الس 


لما ااح>ا-ام © 1013م 
الضوء » (( سرعة قصوى » » #2 يمكن لاى جسم طبيعى ان 
يتعداها » بل لا يمكن حتى أن يصل اليها ٠‏ ثم آن نسبية 
المسافة المكانية » ونسدية المسافة الزمنيلة » تزدادان 
وضوحا عاى الصعيد الرياضى والواقعى » كاما ارتفعهمست 
سرعة« _المجموعة المرجعية » المتى نقيس علبها تبنك 
المسافتين_» بالنسبة « كمجموعة مرجعية ») آخرى ٠‏ 


هذه ,النتائج النظرية » كم يتوصل أآليها انيشتاين » عن 
طريق الملاذظة |التجريبية !'مباشسرة » بل توصل اليها عن 
طريق ١‏ اأحساباك «الرياضية المجردة ») . فليس هناك دليل 
مادى طبيعى يؤكد لا بان سرعة الضوء فى الفراغ » تشكل 
سرعة قصوى » لا يمكن أن تصل اليها سرعة اى جسم طببعى » 
وكذتك » لا تستطيع آلتكرية»ان تؤكد كنا نسبية مفهومى الزمان 
والمكان » نظرا لكون سرغة .!أمجموعات المرجعبة التى يمكن 
أن نعتمدها فى ااتجارب الواقعية»» ضعيفة جدا بالنسبة لسرعة 
الضوء . ورغم ذلك ( فاانظراية النسبية الخاصة )) تعتقد 
بصحة تلك النتائج اعتقادا تاما » وان, كان هذا الاعتقاد قائما 
على ( يقبن رباضى )) أكثر من ( بقين, تحريدى )) ٠‏ وسنحتفظ 
بهذه الملاحظة الى حينها ..٠‏ 


سبقى بعد هذه آلنظرة الموجزة » غن (( !انظرية النسدية 
الخاصة » »> أن نشير الى أنها كم تعط الاحابة التامة » علسى 
تنك ( الظروف الموضوعية ) المتحدث عنها سلابقاي» أو 1نفل » 
انها ثم تتجاوز كل نلك الظروف » فهمى لم| تعطقنا تفسما 
لتحرك مدار كوكب عطارد ) »> بحل المحز الذقل وققت فيه 
الميكانيكا الكلاسيكية ) آمام هذا المشكل : ولعل ذلك(نسيكون 

من الدوافع الرئيسية » لاقامة اسس /أنظرية ١‏ للنظرية النسبية 
العامة ) » آلتى ستكون تعميما رائعا ومفيد! حدا » ( للنظرية 


69ت 


اا لح>ا-ام © 101121انا 

النسبية اأخاصة ) » وستكون بلا نسك فى حاجة الى تفيرات 
جذرية أخرى على العلوم ١اكلاسيكية‏ » بل وحتتى ( النظرية 
اأنسبية الخاصة » ستضفى على بعض مبادئها > بعض 
التعديلات المنظرية ٠‏ وسنلاحظ أيضا أن انيشثاين سيحتاج الى 
التعدزلات, الجذرية والهامة » فى #اميدان الرياضى » التى قام بها 
كل من (ج#غوس ) و ( ريمان © خاصة » لكى يقيم على آساسهاء 
( البتيان /النظرى والرياضى ©) » لنظريته آثانية الكبرى ٠‏ 


ج "النظزية, النسبية العامة ٠‏ 


يصرح انيثثلتاين فى نص : ١‏ النسبية ومشكل المكان » بان 
الدافع المحرك » لاقامة (( النظرية النسدية العامة )) » هو البدا 
الميكانيكى !اكلاسيكى7؟ الى يقول ١‏ بتعادل الكتئة ») القاصرة 
ذأنيا (١‏ وألكذلة الثفيلة ) ( .حيث أن (( [إكتلة ذات القصور 
الذاتى ») هى كتاة تخضع القوة ما » فى عملية تسارعها » وحين 
يكون التسارع نانجا عن ١‏ حفل ثقل » ( جاذبية ) » تصيسر 
الكتلة » ( كتئة ثقيلة ») ٠‏ ) 

لقد آعتبر انيشتاين هذا الممتذاا » من اهم مبادىء 
(( علم الحيل القديم )) » والذى رغم اهميته ©» فقد اهمسسه 
الطبيعيون اأكلاسيكيون » نظرا لكونهم «تكَزوا عن ترجمته فى 
الواقع النجريبى ٠.‏ لذا » سيركز انيشتاين#(انتباهه على 
نحقيق هذا المبدا تجريبيا ٠‏ أو سيعمل على ياغقطاء صيسافة 
تجريبية » لهذا المبدا » هى اقرب الى النظرية من التجربة ٠‏ 
وهو لاجل ذاك » سيصيغ ذلك المبدا الكلاسيكى<2 على نحو 
جديد : ( أن نفس الخاصية » لجسم مادى ما » تظهر ‏ أحسب 
الظروف) ‏ كحالة قصور ذاتى » أو حلاة وزن ( أو ثقل ) ). 


آننا عندما ندقق النظر فى هذه الصياغة الجديدة » سنتوصل 


ح هم جه 


لما ااح>ا-ام © (101631ما 

مباشرة » الى الفكرة العامة (( لانظرية: النسبية العامة ») » وهى 
( مبدا النسدية العامة )») ٠‏ 

لنتصور ١‏ منظومتين مرجعيقين غاليليتين ») » تسيران 
فى أتجاه متعاكس غير متغير » وبسرعة واحدة »> لا تتغير » 
هاتاآن المنظومتان هما أ » ب » توجدان دآاخل «مجال غائيلى) » 
. حيث نستطيع تطبيق « قانون العطالة » ٠‏ 

وانفترض يبائنا قمنا بدفع المجموعة ( المنظومة ) 1 » 
بوسيلة ميكاديكية أها .٠٠‏ » بحيث نتغير سرعة هذه المنظومة » 
وتصير الى ايكون > ينها انال البنلوية بيد فلتب 
حالها الاصئية 

وإنفترض أيضا باننا إوضعنا فى المنظومتين » مراقبين 
( مراقب فى كل منظوملة ) :#مراقب 1 » ومراقب ب ٠.‏ فان 
المراقب 1 » ددآخل المننظومة ا.» سوفا يحس بأن جسمه » 
يندفع فى الاتجاه المعاكس »2 لاإتكاه _قوة الدفع » التى مارسناها 
على المنظومة 1 ء 

وسبلاحظ المراقب ب » فى المنظومة ب » نفس الشىء » 
يقع للمراقب ١‏ » وسيفسر حركة المراقب ١‏ » بأنها نانجة عن 
اأتسارع الذى تعرضت له المنظومة 1 » ذلك ا:تسارع الناتج 
عن دفعنا لهذه المنظومة . وبائتالى » 'فان#الاجسام على 
المنظومة ١‏ » ستكون فى <( حالة قصور ذاتى))؛» بالتسبة 
ألمراقب ب ٠‏ 

غم انه يقول - اينتستاين - لا أحد يجبر المرراقبة 1#‏ على 
أن يفسر حركة الاجسام فى المنظومة ١‏ » بأنها ( أكاة«اقصور 
ذاتى » » ولا أحد يجبره ايضا على الاعتقاد بان حركة الإكسام)- 
نتجت عن تسارع المنظومة 1+ فنحن يمكن أن نفترض بان المراقب »١‏ 
لم يستطع رؤية الوسيفة الميكانيكية » التى أحدثنا بواسطتهة » 


ب 65 للبم 


لما ااح>ا-ام © (101631ما 
دفع منظومته - وبالتائى فله الحق »> فى أن يعتبر حركة الاجسام 
داخل منظومته على أنها ناتجة عن وقوع هذه المنظومة ! »> 
داخل ١‏ حقل جائبية » » لا يدرى كنهه > وبلاتالى »> يعتبر أن تلك 
الاجسام فى « حالة وزن » ٠‏ 


ان. هذا التفسير البسيط والغريب فى نفس آلوقت » للامور » 
هو “ذا ,يمطنا الصياغة الطبيمية ‏ #تجريبية » لذلك المبسدا 
الميكانيكق القديم ٠‏ < فنفس الاجسام ( الكتل ) » تشكل كتلا 
قاصرة ذآتيا » أو ١‏ كتلا ثقيلة » »6 حسب المنظومة المرجعية 
التى نلاحظ ين “خلائها نآك الاجسام ٠‏ 

واذا كان «علم المحيل القديم» يعتدر من البداهة »2 عدم 
امكانية التفريق بِيْن (الحركة)» منظومة غائيئية » والسكون» منظومة 
غاليلية » اخرى تسيرآافى بالاتحاه المعاكس للمنظومة الاولى » 
فانه من الضرورى» أعتبار تفسم ابنشتاين الطبيعى » لتتعلال 
الكتلة القاصرة ذآنيا » والكتلة الثقيئة » تفسير بديهيا وضروريا» 
سيما ون ينطتق من مبدا كلآسكى مسام به » من طرف الفيزياثين 
القدماء أو الكلاسيكبين . 

وقد كان من الضرورى »© /آن.اورد هنا بعض التحليلات 
العامية المحردة آلتى آوردها انيشتالين .ف 'تفسير نظريته» رغم 
ان هذا كيس مخال التحائيل العلمية» لان تلك التحليلات المجردة 
هى الوحيدة التى تفسر ئنا كيف وقع انقلانب تاؤنخى مهم فى مفهوم 
عامى جديد » وهو ١لمفهوم‏ التسارع). لقديكان هذا المفموم 
العلمى منطلقا بالنسبة للميكانيكا الكلاسيكية ب( وأكن تحال 
أينشتاين صيره مفهوما «نسبية) كما هو أكشان بالتشية لممهومى 
المكان والزمان. ونتج عن هذا آنه صار فى استطاعتنا اتمويض 
(لمبدا آلتسارع) فى بعض آالاحيان «لمفهوم الجاذبية») ولمل هذاء 
من اعظم مبادىء [أنظرية النسبية عامة ٠‏ 


66 عد 


تمصا الح>ا-ام © 0101231 
وهنا نصل آلى مبدا «النسبية العامة») : (أن كل المنظلومات 
المرجعية» مهما كانت حالة الحركة » التى توجد عليها نتوازى 
فى وصف القوانين اثعابة لطبيعة )) ٠‏ 


فالفرق الظاهرى بين مبداى اأنسبية الخاصة والنسبية 
العامة هوي أن الاول بقتصر عاى المنظومات الفاليقية »فقط » 
والتى تشلكلجقسما خاصا من أقسام الحركة » بينما الثانى بعم 
جميع المنظومات_المرجعية بما فدها ( المنظومات غم الغائد'ية »» 
فالنسبية العائلة .هى اثذن » تعميم للنسبية الخاصة ٠‏ وقد نتسال 
عندما نقرا ( مبدا|النمشية العامة )) : أن ما يقع الاحسام الملدية 
على المنظومة مرج الفالد'ية ») 1 » لا يقع للاجساعم علسسى 
«المنظومة الغالبلية )إاب/ » فكيف يمكننا القول بأن المنظومتين 
او ب » متوازيتان فى وصف القوانين الطبيعية ؟ 


آن الرد يبدو واضحاأء باذا _فهمنا «مبدا » تعويض مفهوم 
التسارع بمفهوم الحاذبية » ٠‏ فاذا وقع أختلاف فى وصف القوانين 
الطبيعية بين المنظومتين ! و ب »يفليس ذلك نانج عن اختلاف 
حالة حركتهما » بل ذلك ناتج عن وجود_« حقل جاذبية خاص 
بالنسبة للمنظومة 1 » وعدم وجوده باتفضبة للمنظومة ب ٠‏ وذئك 
الحقل ا'خاص. » هو سبب اتحركة غير آاكنتظمة.يف المنظومة آ٠‏ لذا 
سقى ( مبدا النسبية العامة » قائما بذانهلاء 


من هنا نتبين سببء معارضة من ايدوا نظرية!النسبية » فى 
ا'بداية » كهذه النظرية » وخاصة ((ماخ» : فماخ,ثازٌ على بعض 
مبادىء الميكانيكا الكلاسيكية » ولكنه ظل فى اطلاا التجرمة 
المحسوسة ف أطار فلسفته الاختبارية النقدية ‏ 7اذلك” ظنت 
ثورته محدودة . بينما اينشتاين تجاوز ثورة ماخ © باعتطادي على 
النجربة والنتائج التجريبية » أولا » ثم باعتماده ثانيا » علسى 
التحافيل الفظرية الرياضية » وآلتى بلغت مدى عاليا من آاتجريد» 


سس 87 اسه 


تمصا الح>ا-ام © 0101201 
بحيث وصات الى درجة الغرابة والخيال ٠‏ لذا رفض «مان» 
مبادىء ( النظرية [انسبية )) > لانها خائفت الى حد كبر فلسفته ٠‏ 


ولكن همل فعلا » وصات النظرية النسرية ألى درجة |أخد 
و الابتعاد عن الواقع التجريبى ؟ 


ومطابقتها_ذنواقع التجريبى » ينفى ذنك الزعم ٠.‏ لقدا توصل 
انيشتاين ».ف ( اكنظرية المنسبية المعامة ») » عن طريق بعض 
التحئبلات اللإياضيية » الى أن شعماع الضوء » حين يحاذي 
حقل حاندية ))(4 فانه يتقوس ف أتجاه ذلك الحقل أو مصدره » 
واذا كان الشماغ ألَضوئى » بعيدا عن حقل الجاذبية » فانه 
يظل يسبر فى اتجاءمستقيم وبسرعة تابتة . وقد اشار 
أنيشتاين الى أنه لا يفكن ملاحظة انحناء الشعاع هس أمام حقل 
جائبية » ( مثلا الشمس )«الإ خلال كسوف هذه الاخيرة ٠‏ 

ا ال ا 


وكقد صحت نظرينه آأئن حد كبير » حيث أن آلبعشنة 
البريطانية » (( تلجامعة الملكدة »> برئاسة عالم الفلك [أشهر 
(( آرثر لينحتون ) » أكدته خلال كسؤف سنة 1919 م » أن 
الاشعة الضوئية الاتية من نجوم ثايتة! » ومحاذية ب على 
المستوى الميودى ل لاشمس » تنحنن] فى حقل جاذبية 
الشمس ٠‏ 


ترى »© ماذا كان سيكون موقف ( ما ”ي لو ظل علي 
قيد الحياة حتى سنة 1919 م »© ١يسمع‏ بالتآكيد,التجريبى لاحد 
مبادىء النظرية النسبية ؟ وماذا كان سيكون موقفهي » لسو 
ظل حيا حتى سنة 1930 م » حين يؤكد بعض علمساء 
. الطبيعيات الامريكدين »> بالتجربة » صدق نظرية « تصول 


لت “ننه 


تمصا الح>ا-ام © 010131 
الطاقة الى كزلة » » والمتمئثلة فى المعادلة الشهيرة » 
(2 لما - تم ) الانيشتافين ؟ 


ان كل هذه الحقائق تير ألى أنه فى أمكان العفل اللشرى» 
باعتمادهموعدى انوقائع الطبيعية ل التجريبية» أن يتوصل الى. 
وفائع وكفائق جديدة نم نستنتجها عن طريق أنتجرية »2 
مبدسرة » بل عن طريق اادراسة النظريه وآأرياضيه » مما يؤكد 
على ان «المعقل المبدع » له دور هام فى تنوين (لأتعكم) ونطوره. 


ا ان بعض اللعارضين «نظرية اتنسبية)) 1 دروت أن 
٠‏ النظرية النسبية «العامة » تنامض (( النظرية النسبيس)»ه 
الخاصة ») © نظرا لان_ائثانية تقول بتبات سرعه الضوء ق 
الفراغ » ى حين ان الاولى » تقول بعدم تبات سرعة الضوء ٠‏ 
عندما تقول بانحناء اشعة الضؤ؛ » داخل حفل جاذبية ٠+‏ ذلك 
لان الانحناء فى خط حركة جسمزإتالاى » يعنى باضرورة » تغير 
سرعة مسار ذلك المجسم +٠‏ يرد انيشتاين على هذا التحدق 
الخطير ». دقو'ه بان ( النظرية النسينية “العامة » تشكل تعميما 
«للنظرية النسبدية اتخاصة» وبتعبير آخرّ» فان «ا.نظرية النسبية 
الخاصة» لانصلح للتطبيق » الا فى اطار_«اللكان ائفيزيسائى» 
الذى يكون حقل اتجانبية » غم موجحود فيها”» رأو أنقل بعبارة 
أصح » «المكان المفيزيائى» الذى لا تؤثر فى( ينيقه الرياضية 
الطريعية « آكقيم الرياضية » المحددة الحقل الخاذبى » كما 
حددها العائم الرياضى ١‏ غوس »© ) وهذا المكان«الفيزيائي يشكل 
نوعا خاصة » من «مفهوم الككان الفيزيائى العام ) الذي يضم 
بالاظافة الى هذا النوع الخاص » المكان الطبيمى التاى _يشمل | 
حقل المجاذبية (أى المكان الذى :ؤثر فى بنيته «القرم اأرباضية» 
المحددة لحقل الجلذبية » كما وضعها العالم )) غوس )) ٠+)‏ 


لم 69 لد 


ما الت>ا-ام © 010131 
ومن خلال دحض هذا التنقض الظاهرى بين النسبية 
الخاصه والسبيه العامه » نتبين .ان معهوم ا-جادبيه » هو الدى 
يحدد مفهوم المثان » سواء المكان الخاص او الدان أنتعام ٠‏ 
هذا المبدا الجديد » الذى يشبكل ناتجا مباشرا «الميدا 
النظرية>#المسبية العامة)) »> سيحدث تطورات خطيرة وحديدة . 
فى المعاهيم_امعلمية > ستزيد من تورية النظرية النسبية © ومن 
نجريدها » الذى لا يخرج عن الوافع الموضوعى > كارضية اصلبة 
له » وآنفهم(اهمية هذه المتطورات » يجب أن ندرس النقاط 
انتائية : 
1 تحديد مغهوم_الزمن » دآاخل حقل جائبية . 
2 تحديد مفهوم لكان » داخل حقل جانبية . 
3 تاكيد فكرة «لوحدة الزمان والمكان فى وسط مستمر » 
 *4‏ امكانية وجود حقل جانبية » بدون وجود مادة ٠‏ 
5 - امكانية صياغة «قانون عإخكلجائبية» »> يكون اصله 
مبدا الجانبية الخاص ٠‏ 
دراسة هذه النقاط الخمس »© تتط'ب(امنا الرجوع » فليلا 
الى ما قاله الاخ ساقم يفوت » عن (لمواضعماتية» أو 
«رياضية)) آينشتاين » حين يزعم بأن هذا الأخم كان ينكر 
على الرياضيات » كل علاقة بالواقع ٠‏ 
وأظن أن القولة الاينشتاينية اللتى استشهد نهنا 
يفوت » لمتدعيم فكرته تلك » لايمكن آلا أن تمكس ما قد اليه » 
فاينشتاين فى كتابه «النسبية) » وفى الفصل الاول بااضبط » 
وانخاص 7 بالنظرية (أنسبية الخاصة » » بدا بالتساؤل 


ب 70 يبدب 


تمصا الح>ا-ام © 010131 

النقدى » التاقى : (( ماذا نعنى بالجزم بان « المقسولات 
الاقئيدية )) » صادقة. ؟ ») ٠.‏ ويضيف : 7 أن اتهندسة الاقليدية » 
تنطلق من مفاعيم عقلية » كالمستقيم والمسطح » والنقطة ... » 
وكذك تنطلق من مسامات » نمتبرها ( صادقة » » 
والمقولة_الاقليدية » تعتبر (١‏ صادقة ) »© أذا كانت مستنتجة 
منطقيا' ».من ( المسلمات ) ٠‏ آذن »© التسلؤل حول صدق 
مقولة ما يؤدى بنا الى التساؤل حول صدق المسامات » 
وهذا حسب بالهندسة الاقايدية » يعتبر ( تسلؤلاً غير 
معقول » ٠ 1 ٠.٠.‏ ويزيد : (( أن مفهوم ( الصدق » أو ( حقبقى » » 
لا يطبق على المقولات بالهندسية المحضة » لان نلك المفهوم » 
يؤدى بنا نى النهاية #جلى المطابقة مع « الاجسام للواقعية 4 ٠‏ 
غير ان الهدسة لا ((بتهتم بالعلائة )) بين مفاهيمها ء والاجسام 
اتعلبيقية التجريبية »© اطع تراعى ففط > العلاقة المنطقية 
للمفاهيم الهندسية » فيما'بينها مر » ١‏ 


وهنا بستدرك أنشتاين : (( آلا أن كل مفهوم هندسى » 
ينطبق - نصفغة كبيرة أو 'صغيرة ب- على موضوع طبيفى ل 
من انطبيعية ‏ » هذا الموضوع الذئا .يشكل فى الحفقيقة » اصل 
وسيب > « ولادة ذلك المفهوم » ٠‏ » ويضيف ايضا » بانسه 
اذا اضفنا مقوتة رياضية ‏ فيزياثية خاصة » الى المقولات 
الايدية ائسامة ©» فاه سيكون بوسعنا ب جمل, الهندسة 
الإقليدية » فرعا من فروع علم الطبيعة > ويتلير امنا أمكانية 
التسلؤل حول مدى صدق نلك اللقولات ٠‏ 


وهناك آدلة آخرى »© لعل آهمها » نجده فى اشيِمسادة 
أنيشتاين » ١‏ بماخ ) ( وديفيد هيوم » © ألذين يصفهما 
بآنهما قدما خدمة خِليلة العلوم » حين « أنزلا انملوم الرياضية » 


تمصا الح>ا-ام © 0101231 
من (( سماء الإوامب )» الى ارض الواقع » بعد. ان كان القدماء 
يعزلونها عن أصلها آلواشعى الطبيعى ») » اشار ألمى ذلك 
المعنى من خلال حديثه » فى الفصل ع لد النسبية وقضية 
المكسان » ٠.‏ ش: 


أظن انه بعد كل هذا » لا يمكنئا أن نقبل فكرة ان 
انيشتايق ينكر على الرياضيات » كل علافة بالواقع » واست ارى 
كيف اغفل الآت يفوت كل هذه العلائم ‏ ولعل سببه. فى ذلك » ١‏ 
كونه كان جد ي.مفدفع فق فكرة «لرياضوية)) آينشتاين الى حد عدم ٠‏ 
تنبهه. لاآى ضرولزة ايشتقراء كل مواقف أينشتاين » الخاصة بنفس 
الموضوع » وهذ! يعتتق خطا كبير » نظرا لكون أى دراسة خاصة 
بموضوع علمى ‏ علق الخصوص - ينبفى أن تكون هى الموضوعية 
ذاتها » وفى نفس الوقت يحِكٍ' أن تكون الي ومتمهلة فى وضع 
الاحكام ٠‏ 


فالقوئة الاينشتاينية اتنى اأستشهد بها سالم يفوت » لا 
تشكل انمكنسا لفكر اينشتاين » وانمّا/انعكاسا لما تهدف أ'يه 
الهندسة الافليدية » لذا سنجد مبداه“غن «تحديد حقل الحاذبية» 
للمكان الفبزيائى» » سيتعارض مع المسلياك الرئيسية لاهندسة 
الاقليدية » فى اطار تحديد مفهومى الزمأن؛آلمكان » داخل حقل 
جاذبية ٠‏ فانطلاقا من أاعتقاده بأن الهندسة: #إتنطاق اساسسا 
من الواقع الطبيعى » رأى بان الهندسة الاقلينية// تبدا » من 
رؤية لواقع مسطح ‏ ضين الهندسة الثنائيةالأتماد ‏ مع 
تؤئر على هذا الواقع المسطح » ثم تكون بعد ذلك المسلامات 
والمقولات الاقليدية ٠‏ لكسن أينشتاين ‏ فى أضصار تحائيليه 
النظرية اعتمد على نلك العوامل اافيزيائية س لتحديد مفهوم 
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المكان ‏ المسافة > رياضيا وهندسيا » وآذا به يصل الى 
نتائج معاكسة للنتائج المتى تنوصل أليها الهزدسة الاقليدية » 
نظرا لكونه انطاق من واقع مخالف ف التفاصيل » للواقع الذى 
تنطاق ق منه نلك الهندسة ٠‏ وهنا نورد مثالا تمسيطبا لاينتستاين » 
يعالج مسالة قياس محيط الدائرة » وقطرها » وكذاك القيمة 
الرياضية : اللمحيط / القطر ( أو باختصار (م/رق)) ٠‏ 
ففى َافئة سكون الدائرة » فان القيمة ( م / ق) ل 
5 » بالضدط © .كما نجدا فى حسارات المهندسة الاقليدية » و'كن 
في حالة دوران الدائرة؛غلى نفسها » فان القيمة ألقيمة الرياضية (م/ق» 
ستختلف عن 7 »'ونكتر عنها بمض الشيء (مق > 2 ) » 
توصل اينشستاين الى هذه الحقيقة 'رياضية المهمة » عن طريق 
مبدا نسبية «المكان ‏ المسافة)4» فى7 النظرية النسيية الخاصة» 
واسةنتج أنه لا يمكن تحديد #فهوم. المكان تحديد! دقيقا » دآخل 
حقل حانبية » أذا وضعنا كلمياري ذلك المتحديد » مبادىء 
الهندسة الاقليدية . (وقننا داخل حقل جائبية نظرا ككون دوران 
#دائرة » يحدث « حالة تسارع » الاجسام التى بمكن أن توجد 
فوقها » وتمعا لمفاهيم اينشتاين » يمكن<اغتبار ذلك التسارع 
كحاثة خاصة » من حالات الجاذبية ٠.)‏ 


وباتباع تحليل موازى للاول » يمكن القول. .بانه لا يمكن 
نحديد ( معهوم الزمن )) تحديدا دقيقا » داخل كفل _جائدبية » اذا 
وضعنا كاساس لذلك [اتحديد » مبادىء الهندسة _الأقأيدية ء» 
وتوصل اينشتاين الى هذه النتيجة » عن طردق مبذاا 0"تسبية 
الزمان » » فى ( النظرية النسية الخاصة ») . 

من هنا » صار ضرورياة البحث عن طريق آخر » لتحديسد 
المكان ‏ .أزمان » رياضيا وفيزيائيا > لانه بدون تحديد مفهومى 


:73ح 


]الت >ا-ام © /10120نا 

المكان والزمان » ليس باستطاعتنا القيام باى تحئيل فيزيائى أو 
رياضى » عن المواضيع الطبيعية سل الريااسية » التى توجد فى 

ح الزمان ٠.‏ ' ش 

ذنك الطريق الاخر » يتمثل فى الهندسة الحديثة ‏ نسبيا ‏ 
وهى (ز انهلتّسه الاءقنيدية » » وخاصة ( أنهندسة الانحنائية»» 
نل من عَلؤسَ وريمان ٠‏ لفد انار ايدستلين اء بالافكار الريفصية 
الذوربه > لهدين انعافين ٠‏ وعناى اساسها وضع بنيقا عفثيا 
نمنضومات «اللركيعية الرياصية » » بنينا جديدا » يقول عنه 
اينستاين نمسه »بثأنه.( جد خيالى ) ٠‏ فلمنطومات المرجعيهة » 
انى يجب استخداتها يفي حانة حمل جاذبية» ليست « مجموعات 
كارنيزيه ») » أساسها/ المبادىئم الأمنيدية » ولكنها مجموعات 
مرجعيه » نيس لها سكل آخاض ء بل هو شكل يتغير » حسب 
المومع الذى يسواجد فيه 6 في اخكان وأنزمان ٠‏ 


وبالفسبة أمثل هذه «الخنظويّة]المرجعية اللاكارتيزية 0)» فان 
القيمة الرياضية لمفهوم ( المسافة أل المكان» > أم يعد يعبر عنها 
بالممادلات الاقليدية » الخاصة بالمسافة م بل صار يعبر عنها 
بمعادلات جديدة » هى « معادلات وش » » محدودة يبعض 
بواسطة هده المنظومات المرجعية انجديدة »(تصم بامكاننا تخطى 
تلك الصعوبات »© اأقى تواجهها « المنظوم تت (المكارتيزية » 
( المبنية على الاسس الاقلددية ) » داخل حا حإفثية . 


فكل («لحادث)) يمكن أن نعبر عنه » بواسطة الإبعاد الثلاثة» 
المحددة (للمكان») 6 وبواسطة البعد الرابع »© المحدد (طاززمان)» 
وتلك الادعاد الارمعة نحددها باأطيع بواسطسة ( المتنظؤهسّات 
المرجعية اللاكارتيزية )»6 وخصوصية تلك المنظومات «الخيائية)»)» 
تجعل من كل حادث فيزيائى - رياضى » مستقلا فى اطار اللكان 
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والزمان » عن كل حادث آخر » أى أن :كل حادث فى الطبيعة ‏ 
فى اطار حظل الجلذبية ‏ بالاضافة الى الابعاد المكانية الخاصة 
به » زمنا محددا » لاا يشاركه فيه أى حادث آخر » زمنا » 
يتطور الحادث من خلاله » وفى استقلالية تامة » عن الازمنسة 
الخاصة.» بالحوادث الاخرى ٠‏ 


لفد,نوؤة؛أينشتاين » بهذه اتفكرة الخلاقة ء قبل (.نظرية 
النسبية العامة » فى اطار ( النظرية النسبية الخاصة » » من 
خلال تحةيله خناديء « لورنتز » » ومن خلال دراسة «عيرمان 
مينكوفسكى » لنظرية”<< توننز » » وخاصسة »© فيما يتعلق 
بالمعادلات التحويلية_للورنتز )) ٠‏ وتدعمت هنه الفكرة آكثر » 
حين ظهرت نظرية النسبية العامة » فقبل النسبية كانت دراسة 
الظواهر الحوادث التيعية » تقتصر عأى دراستها فى 
المكان باعتمار أن المكان وخدم,» هو المذى يميز حادنا عن آخر » 
اما الزمن » فهو عام بالنسبة,اللحوادث الطبيعية مهما اختلفست 
الامكنة » أو الابعاد المكانية »» التى,تحدد تواجدها » ولذدك كانت 
1 دراسة البعد الرابع ‏ الزمن غم ذات قيمة > سواء بالفسبة 
للرياضيين أوا الطبيعيين ٠‏ نفهم من ذِلك)) آنه كان قبل النظرية 
النسبية » « فصل بتسيع » كما قال اتثشناين » بين مفهومى 
المكان واتزمان » وهو فصل صار من المحثم _>» اعتباره غسمر 
منطقى » لانه ينطئق من أساس اطلاقية المكّان وُالزمان » أو من 


ولكن بمجىء /انظرية النسبية » تبدلت النظرة | للامور » 
يقول أينثستاين : «أن المكان فى ذاتنه » والزمان فا ذاتتته » 
سيصبحا محرد ظائل » لا حقائق » وانه لابد من نوع من بالؤحدة 
بينهما » لكى بكون لهما وجود مستقل ) . انطلاقا من هذا ا1داء» 
يتوجب علينا فى الدراسة الطبيعية ‏ الرياضية » عدم الحديث» 
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عن اللمكان > فقط »> ١ل‏ يلزم اأحديث عن ( المكان ‏ الزمان » 
بدون آنفصال غير منطتى » بينهما ٠‏ ْ 

فأي حديث عن ( الحادث )) ضمن ١‏ المكان - الزمان » »> 
بدواجد اه »> أذ لابد من زمن » يدل على متى يحدث ذلك 
الحادثر » وهنا لاأبد من ألتاكيد مرة اخرى » عأى ان اختلاف 
الإبعاد المبكائية ا» لحانثين معينن » يؤدى حتما ألى اختلاف 
بعددهما اازمانيين » .ولو بصورة ضئوة جدا » وذلك حسب 
التحليلات اتنظرية8 أ .إلادىء غوس وريمان » فى اطار «المنظومات ‏ 
المرجعية اللاكارتيزئة))(م اأتواجدة داخل حقل جاذبية ٠‏ ش 

آذن » باهمال (المكان' المجر د») و ١‏ ا'زمان المجرد )»> فان 
الصورة (( ا.قديمه ) ننكون أ وهو (( يتقدم لحظة بعد أخرى» 
من الماضى » المى الحاضر )يالك المستعيل » هذه الصورة 
القديمة » هى أيضا يجب أن+توظع جانبا ٠‏ يعبر اينشتاين عن 
هذا الواقع "جديد » بقوله : (( إن الطبيعة لم تعد ( صيرورة )» 
ذات أبعاد ثلاثئة » بل صارت (كائنةة>ذ] آربعة أبعاد ) أنها 
صارت (رالمكان - الزوان» المنصل » أو )) بعاتم )) كما وبل 
عن ذتك ١‏ مينكوفسكى » ٠‏ ان «الحادث) ضع تاريخه بنفسه» 
والاشارات اأنى تنطلق منه » تستغفرق زمنا!اة#لتصل الى مراقب» 
لا سجل الا ما يرى » كذلك » فان حادثا تعد زإحاضرا «لأنسبة 
خراقب ما » قد يكون ماضيا بالنسبة لاخر » أويعَن أكون مستقبلا 
بالنسبة اثلاث » على حسب النظومات المرجعية9© بالتى يتواجد 
عليها كل مراقب ٠‏ 

فكرة ((وحدة لأزمان والمكان » فى وسط مستمر علاذى 4 
تيعاد » الناتجة عن مبدأ ١‏ تحديد حقل الجاذبية للمكان ‏ 
الزمان » ( نقول الان « المكان ‏ اكزمان » » وليس ١‏ المكان » 
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فقط » نظرا للاعتبارات الساافة آلذكر ) تشسكل آأذن تطورا كبيمرا 
فى الددان العامى »> واحدى ( الثوراث العلمية » ألتى أحدثتها 
النظرية «النسبية)» » بدون شك » فهى تعطى بعدا حد:دا لنسزية 
مفهومى المكان والزمان » هذه ا.نسبية لامكان والزمان » المتسى 
اعتبرناها » هى ذاتها ثورة هائلة » على صعيد "'تفكير العلمى. 

الل ,جانب هذه الاعتبارات » وعندما نجمع الخلاصات 
العلمية أكلامن مبداى النسبية العامة وتحديد حقل الجاذبية » 
للمكان ‏ 7"زمانم» وكذلك لفكرة وحدة الزمان والمكان » فى 
وسط مستمر ذق 4"آبعاد » سنجد أنفسنا أمام حقيقة ثورية » 
هامة جدآا » تشكل«تفارضا حادا » » كيس فقط مع الميكانيها 
الكلاسيكية » واكن حتى هع أفكار الطبيعبين المحدثين » المماصرين 
اينشتاين > تلك الحقيةيقواي أمكانية تواجد حقل جلذبية » بدون 
وحونا مادة س تعر بمثابة الحامل الطبيعى لذلك اأحقل ‏ 
( النظرية الفريبة ») حسب ( المكانيكا اللانسبية » ©» تعتدر ا 
وغير منطقية فى حد ذاآتها » باعتتار) أن مفهوم ( الجاذبية » أو 
«أأحقل» » يقوم أساسا على مفهوم « ألكادة » » فمن غير وجود 
كلمادة لا يمكن أن نفترض وجود حقل,»>كيفما كان نوع اأحقل 
(كهربائيا كان » أم مفغناطيسيا ام كهرومغناطيسى ) ٠‏ 

الا آننا فى الحقيقة لا يحب أن نستغرب هذه الحقيقة 
الجديدة » اذا كنا آمنا مسبقا بصحة « مبدا التسبية العامة »» 
وبالمعطيات العامة الناتجحة عنه + فمبدا «( تظاق, التسارع مع 
الجائبية ») » يؤكد عاى امكانية » وجود حقل ظلايةرء باانسية 
كنظومة مرجعية متسارعة » بدون أن نفترض فى قا لحظة » 
بوجود حسم مادى » كان السبب ىق تواجد حقل الجادي ذاك. 


آذن ©» فمبدا وخو. خض كاي 4 يدون وعود كم جا 
إديهى بالنسبة للنسبية العامة » فهو بمثابة تكرار - لا غير س 
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( كما قد بتوهم البعض ) بمبدا تطابق المتسارع مع الجائبية ٠‏ 

ألا اننا أذا تعمقنا نسيئا ما فى اأتحايل لافكار اينشتاين » 
سنجد أن استقلائية حقل الجاذبية » أو مفهوم حقل الجاذبية » 
عن المادة » هى آلتى تحدد عمق البدا الكبير : تحديد حقل 
الجائلتة#لمكان ‏ الزمان ٠‏ لقد تكون هذا المبدا الكبمي » مسن 
خلال مناقئسة اينشتاين لمبادىء الميكانيكا 1اكلاسيكية » واليكائيكا 
الحديئة ,6 غير الميكانيكا النسبية » حول ( موضوعية « الككان 
ل الزمان )ا كمفغهوم )) ٠‏ 

ان الميكانتكا تقول باستقلائية «المكان ‏ الزمان» عصن 
المادة » و <كان «المكان ‏ الزمان ») هو بمثابة » مسرح تظهر 
على ارضية المواضبع والحوادث الطبيعية » بحيث ان هذه 
المواضيع والحوادث © #131 اختفت » يظل هذا المكان ‏ آلزمان 
(المسرح) قائما بذاته » عثارةيعن فراغ تام » كما يعبر عن ذلك 
اينشتاين ٠.‏ هذه آلرؤية «لأمكان-- الزمان» » لم تكن لتروق 
كثرا من الفكرين العلماء والفلاسفة » وعلى رأسهم « ديكارت» 
حد ثشأنهم ريطوا وحود («اللمكان ب الزمان)» بوجود المادة » حتما» 
أى أنه بدون مادة » أن يوجد سىء »م لن يوجد حنى ما نسميه 
« بالفراغ ٠. ٠)‏ ورغم هذا التعارض أنسبى » فقد ظل الاعتقاد 
الميكانيكى الكلاسيكى ‏ بان الواقغ) الطبيعى » يتكون اساسا 
من «اككان . الزمان»» اكحزئبات » أو (( /|انقط المادية » » ظل 
هذا الاعتقاد السائد» أى أن التفائلات الماذية يتن الاجسام 
الطبيعدة »> كالحذب أو المغنطة ..٠‏ الث » كانتيتقوم على أساس 
هذه آالخزيئات » وذتك ما يمكن أن نطاق عليه, ‏ («التفاعلات 
الماشرة » بين الاحساكم ٠‏ 


ومع تطور الافكار اكعلمية » فى القرن 19 م » اصبح العلماء 
يمولون الى تعويض (١‏ مفهوم الجزثيات » » ١‏ بمفهوم الحظل ») ٠‏ 


78 سس 


تمصا الح>ا-ام © 010131 
ولكن مع اعتبار بآن اتحقل » لا يشكل سوى (« حالة )») » من 
حالات المادة » ففى حالة عدم وحود ( كقلة مأدية ») » فى موقع 
ما من « المكان ‏ الزمان » » لا يمكننا الحديث عن (١‏ مفهوم 
الحقل » . 


غلر إأن ظواهر حركة الضوء كانت تفسر بوضوح تام 
ومدهئى »«اذا وضعنا فى اعتبارنا أن انضوء يمئل (احقلا تموجيا)» 
أى آننا نعليق اشعة الضوء » ليست مكونة من جزيئات مائنية 
صغيرة جدا » .وتتحرك بسرعة خارقة » واكن نعتنبر نلك الانسعة 
الضوئية » مجمؤظة «#موجات ضوئية » » تتحرك بنفس السرعة 
تكون مجموعها حقلاإضوئيا ٠‏ وهذا سيؤدى بالطبع الى امكانية 
وجود حقل فى غياب 'ألادة أو الكتلة ٠‏ ولكن بسبب تعنت العلماء 
فى تفسم معهوم الحقل يدأئّما » تفسيرا ميكانيكيا ( أى تفسيرا 
معتمد وجود المادة كاساس) © فقد افترضواء تواحد (مأدة معينة)» 
(وخاصة) فى الفضاء ‏ فى أطالا يتواجد الحقل ا'ضوئى » وقد 
أسموا تلك المادة بالاثي » . 


من دون سك أن فرضية الاثر؛ة -يسباهمت فى حل كثير من 
المشاكل العلمية » وساهمت ف بناء نظريات علمية هامة » مثل» 
«النظرية الاتكترونية )) للورنتز ٠‏ لكن ذلك »إلا ينفى كونها محرد 
فرضية محضة » غير قائمة عأى دليل مادى لا أتجريبى » ونحن لا 
نجانب الحقتقة » حين نقول بان التجارب الهامزة! » تكذب دك 
الفرضية : ( تجربة مايكلسون ومورئلى ) الشهيرة”» أو على 
الاقل » تضعها موضع شك ٠‏ كذ1ا نحس أن (فرضلية أآلائي » » 
(( فرضية ميتافيزيقية » » مفروضة عأينا من فوق © اك نظل 
محافظين على التقاليد العلمية القديمة » التى كان من االمحتلم» 
فى البداية 'عادة اكنظر فى قيمتها النظرية والعلمية » لان اعادة 
النظر تلك » ستجعلنا نكتشف عدة فرضيات «ميتافيزيقيةا مثل 
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فرضية «المنظومة المرحعبة المطلقة)) التى لا تكسون القوانين 
الطبيعية صحيحة الا باانسبة اأيها فقط » ومثل فرضية وجود 
«مركز مادى» للكون »> ناهيك عن ١‏ أأزمان المطلق » و «المكان 
المطلق » وكنا نستفتج أن تلك المبتافيزيقياته هى السرب الاساسى 
فى تعثرم العلم » المستمر » أمام المسائل المطروحة عايه + 

وَهكذل كما حطم اينشتاين أطلاقية المكان واثزمان » وفرضية 
( المنظومة المرجعية المطلقة » » فانه سيحطم كذلك فرضية الإثير» 
وقد رآبنا ذلك كليا فى «نظرية النسبية الخاصة» » وسيتدعم فى 
« نظرية النسادة«العامة » » وخاصة عندما يظهر ميد تطابق 
التمسارع مع الجائبية, ٠‏ 

أذن » مبدا توآجد حقل جائبية » بدون وجود مادة » سيغم 
من الحقيقه العلميةا 1كون »#فيصير «المكاإن ‏ الزمان)») مستقلاء 
بلأفعل » عن المادة » ولكنههلا يتحدد آلا بواسطة حقل الجاذبية. 
فتنغم مقولة ديكارت : ( المكان_بدون مادة »© لا يوجد ) ألى : 
( المكان بدون حقل » لا يوجد )) كما يعبر عن ذأك اونشتاين 8 
وبذا يتضح لنا العمق الكبير بمبدأ تحديد حقل الجاذبية» بمفهوم 
« المكان ‏ أ'زمان ») : «هالمكان ‏ الزمان» يشكل واقما موضوعيا 
بذاته » خارجا عن المادة وخارجا عن الانسان المفكر » وأصبح من 
الممكن التساؤل : هل يمكن دراسة الواقع اللطبيعى ‏ بما فيسه 
المالم ‏ «(المكان ‏ أآزمان» ذى الابعاد, /الاريعة ‏ وتفسيره 
تفسيرا كاملا » بواسطة «(مفهوم الحقل» ؟ 

نقد استطاع اينشتاين » أن يضع الاسطس»#النظرية 
والرياضية » ( ألنظرية امعامة تلجاذبية » » فى"أوآخر_حياته» 
وكان ذالك الامل الذى راوده » من بداية ( النظرية المنسبية 
العامة » . وتلكنها ظلت مع ذلك المتساؤل الكنمي » موضع 
نقاش حاد بين أينشتاين وخصومه » الرافضين « للنسبية ») . 
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ولم يستطع آاينشتاين أن يحسم فى القضية » نظرا لان « المنظرية 
العامة كلجاذبية » » ألتى تقومعليها موضوعية العالم ( المكان ‏ 
الزمان)ء وان كانت قائمة على أساس رياضى صلب» فهى مازال 
يعوزها دعم التجربة المادية ٠‏ 


ولكنا"» هل لان المتحربة » أم تصل بمد الى حد جزم أو 
نفى ما جاء فى ١‏ النظرية العامة 1احائبية)») »> نرفض هذه المنظربة 
ونرفض معها2 ا'نظرية النسبية العامة )؟, 

غم اننا من جهة أخرى كيف يمكننا أن نعلل أنها إستطاعت 
ان تفسر لنا - 'وبدقة عالية م دورآن آو حركة مدار عطارد » 
واستطاعت أن تعطية آَهَذه الحركة نفس القيمة الرياضية » التى 
لاحظها المراقبون الفاكّيون » بواسطة أجهزتهم العلمية ؟ 

وكيف لنا بتعلبل أن هذه النظرية استطاعت أن تفسر لنا 
حركة الاشعة الطيفية المنبعثةا من( 1آنجوم الثابتة» > بالنسبة 
للاشسعة الطيفية + التقى ترسلها أخدى مصادر الضوه » على 
الارض ؟ ثم انها استطاعت أن تعطينا.قيما رياضية كتلك الحركة» 
ستفيدنا كثرا » فى معرفة كتل النجوم_الثابتة » وغمر ذلك ٠‏ 


وقد نتساعل ثانية : آن ١‏ فرضية الاثر ) نفسها ساعمت 
فى تطور العلم » ورغم ذلك فقد رفضناها فى نهاية الامر ؟ ٠‏ ان 
أأجواب: عئى هذا المتساؤل » يظهر من خلال؛تظور العلم » 
فصحبح أن ( النظرية المنسبية » » تقوم على 'الساس فرضيات 
متعددة » لا تلقى فى أغلبها دعما كافيا فى الواقع الظبيعئ , الا ان 
هذا لا يمنع من أنها تققى الدعم التحردبى »© آكثر مثا ,تلقتساه 
نظريات آخرى » بما فيها فرضية الاثير » لذاك كان ضرؤزيا » 
تبنى نظرية ( اأنسبية » » لانها من حهة » تفيد تطور العلوم » 
ومن جهة آخرى » تسهم فى تطور ألفكر البشرى » وفى تحريره 


١‏ شك 
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من بعض اليتافيزيقيات الاطلاقية » الت ىتعوق تقدمه ونموه ٠‏ 
هذه اكأرؤية هى الخلفية الموضوعية © اكتى يطالبنا اينشتاين » 
بان نتبناها حين ندرك ( النظرية [انسئية »© » بل حتى حسين 
نتناول العام كموضوع سامل » بالدراسة والتحليل ٠‏ 


تلك_كانت الخطو طائعريضة «للنظرية النسبية») ١‏ النسبية 
اأخاصة» والنسبية العامة » كما بسطها اابرت اينشتاين » فى 
كتابه : ((النسبية » ٠‏ وثعنا من خلالها آلان » نستطيع أن نؤطر 
التفكير الانشستايثىي» على وجهه الصحيح والاكمل ٠‏ 


لاجل, هذا 'الفورض ساستمح الاخ يفوت » أن أستعير مسن 
مقالته ». المفولة الاينشتاينية » التى قافها اينشتاين » فى خضم 
محاضرة له » ١‏ بالكايةا الملكية » بلندن سنة 1921 م+. يقول 
اينشتاين : « اود بكل! نشاط وحيوية أن أثير الإنتباه الى أن 
نظريتى ليست وليدة تأمل 16 انني مدين فى اكتشافها الى الرغبة 
فى حعل النظرية الفيزيائية» "مطابقة قدر الامكان للوقائع الملاحظة 
فنحن كسنا أمام عمل ثورى ء' بل أمام استمرار طبيعى فى خط 
تمكن المعودة به الى أغابر القرون ٠١‏ ولا يجب أعتبار تخلينا عن 
بعض الفاهيم المتعلقة بالمكان والرَمَان والحركة » والتى لازنا 
حتى الان » نعتبرها مفاهيم أاساسية «ل#أعملا تعسفيا ء بل عملا 
امتته شروط الوقائع الملاحظة »٠١‏ 


لقد استشهد الاخ يفوت بهذه المقوأة جا لإعتباره اياها » 
كمصداق على ملاحظته » الخاصة بآن تحول(اينشستاين عن ماخ 
والناتج عن < الطابع النأملى ) » الذى يطبع كثراجمن مرافق 
(( النظرية اننسبية  »‏ كان مجرد فعل على خيبة آمل(» فهو 
موقف دفاعى وققتى » ولم تمله #'ضرورات الصادرة عن رؤية 
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ومرة آخرى » اجدئى مضطرا للاختلاف مع سائم يفوت » 
أن قراءتنا تتخطوط العريضة للنظرية النسبية » ستجعلنا نؤمن 
فعلا بان < النسبية » نبعت من الخلاحظة » وهذا أيس مستغرباء» 
فاى نظرية عامية » لا تنبع من الملاحظة تبعا للخواص الإساسية 
لتعلوم _.التجريبية » وستجعلنا تلك الخطوط العريضة ١«للأنسبية)»‏ 
نتفهم أدنظاس: بان النسبية قامت لاجل أخراج النظرية العلمية 
من المازق اذى وقعت فيه » بسبب تعارض المقولات الماميسة 
القديمة مع الؤقائع الملاحظة : 

تعارض الميكانيكما الكلاسيكية وفرضية الاثير مثلا ) مع 
التجارب النى قام تها +مايكلسون ومورلى» أو مع التجارب التى 
أتبتت «تبات سرعة انتشار اللضوء فى الفراغ» ٠‏ 

وكن على هذين الاسايّن » اللملاحظة » وائلرغبة فى 
مطايقة النظربة الوقائع الملاخظة» امت التاملات الخلاقة التى 
ساعدت على تطور النظرية النسبية!» بصفة عامة » وساصدت 
على قلب اأكتير من المفاهيم العلمية القديمة » وأعطائها صيفا 
حديدة » بدون نفيها باأطبع ٠‏ وقد اوردنا عدة أمثثة على (الطابع 
التاملى) الذى يتحلى فى بمعض حوانب/(النسبية» منها مثلا : مبدآ 
تطابق التاريخ مع ا'حاذبية » وهو أساس_اختلاف انيشتائين مع 
ماخ ىو 

فهل دصح بعد هذا » القول بان اديشتائينيحين قال دضرورة 
توآحد الطابع اتتاملى » فى النظرية ااعلمية مخائفا فلسفة ماخ» 
قد آنطلق من موقف دفاعى وقتى » وان ذلك مجزد إرذا فعل على 
خددة أمل ؟ طبعا لا ! فقراءتنا قلنسبية وتطورها بثبتةآنه#انطلق 
من موقف ثايت » أآساسه النظربة النسبية فعلا » لقد ب تعر 
أينشتاين بخببة أمل » نظر! لكون أحد داعمى ١‏ النسيبة » اكبار 
تخلى عنها » ونظرة آيضا ‏ وهذا هو الاهم - لكونه يعارض 
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اأصبفة التامئية فى التفكر العلمى »© بينما يساندها أينشتاين » 
ويقيم عليها كاساس » بنيان نظريته ٠‏ أن الموقف يمكن تلخيصه 
فى أن اينشتاين » لم يكن ماخيا حقا » واكنه كان متائرا فقط 
بماخ » نظرا لكونه ثار على المفاهيم المقديمة للطبيعيات » ولكن 
حين«تتينت 5ه الجوانب الفكرية الاخرى > كأجانب المثالى » فى 
( المنؤسة الماخية » » انفصل عن الماخية » عن اقتناع ووضوح 
رؤية » ببسبب التخااف الكبير بين المدرسة الماخية » وآأسس 
النظرية التسبية . وما يدل على كونه كان متائرا بثورة ماخ على 
المفاهيم القذيبة أ فقط » هو انه كان يؤكد على قيمة هذه الثورة 
اأفكرية » حتئأق«اللآخر حياته» وبالضبط فى الرسالة ل النص» 
التى بعثها الى مترركمإكتابه ( التسبية ) » ( موريس سالوفين»» 
والمضمنة للفصل : '(( النسبية ومشكل المكان » ٠‏ 


والى حاذ باللاحظة “والظابع الكتاملى » هناك « اليقسين 
اترداضى © ألذى اعتمدته (#التسبية ) فى آطار كثم من الإحكام 
الطبيمية ولو حتى بدون !]دعم التجريبى » أو ( اليقين المتجريدى » 
الككق ٠‏ وقد أوردت فى السابق مللآحظة فى هذا اللعنى » تشير 
الى أن اليفين الرياضى فى مستطاغة"الابصال الحقيقية الواقعية» 
التى نجهتها عن طريق التجربة » ولكن؛تقدم الزمن » والتطور 
العلمى سيدعم ذلك ا'يقين بالتجربة المادية /, 


نقد وصف الاخ يفوت هذا العنصر التالث واأبارز من 
خلال ( النسبية » > بكونه يدخل آينشتاين فى فرحلة فكرية ثانية: 
هى ( المواضعاتية والرياضوية ) وبعد المرحلة الماخية7م ولست 
أفهم اذا فرق بين المرحاتين » أو بالاصح »© لاذا جعل تفكيم.ر 
اينشتاين » من خلال العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه » ينقسم 
الى مرحاتين » بينما نجد أن هذه العناصر كلها تواجدت قفسى 
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نفس الوفت » وساهمت بنفس القسط » فى تكويسن وأنمساء 
(« النسبيية ») + 

ونصل الى العنصر الرابع » وهو الانطلاق من «موضوعية 
لعالم » فى البناء النظر ىالنسبى © أن مفهومى المكان وأنزمان» 
ليسا منج«وحى خيائنا » انهما نابعان من تصوراتنا 1:مواضيسع 
المادية النل نحس بها . 

أى أن أاصل مفهوم 0 الزمان المكان ) ه والكادة ( واعنى 
بالمفهوم هنا » امتضور الذى يتوئد فى عتأنا » فهو نابع من المادة) 
فالعالم الخارجى 8 لها واقع فيزيائى » مستقل عن ذاتنا المفكرة. 

امن اجتماع هذهو الكُناصر الاربعة » من خلال «النظرية 
الموضوعى » ويحاول أن يضع تاملاته على أساس ملاحظاته 
الواقعية » ويصل الى قوانين7عاقة تتجاوز فى حينياتها الواقع 
الموضوعى ‏ التجريبى » بواسشطةالتراكيب الرياضية ‏ المبنية 
فى الاساس » على الواقع المادى ٠‏ 
هذه أذن هى آأخطوات الرئيسية التئ"اتستنبطناها من النظرية 
النسبية » والتى تجعل من اينشتاين /»“على حسب تعبم الاخ 
يفوت : عاكا عقلانيا واقعيا . الا آنه يعتبر «العقلانية الواقعية)) 
مرحلة ثائئة ومنفصلة عما يسميه بمرحلتى <١.الماخية‏ » (الاختيارية 
النقدية) و (١‏ المواضعاتية آترياضوية )) . بيدا أنيع«لا أجد أى 
مراحل » لان المراحل تكون غير متآنية » ثم أن اللاخق أهنها ينفى 
السابق - فتلك السمات » لا تنفى احداها الاخرى »> بل“'اتتشابك 
فيما بينها » ونتبلور ‏ متوازية مع التطور الفكرى الذئ عائشبه 
اينشتاين ‏ > كتفصح عن مذهب اينشتاين > الحقيقى والمتكامل» 
فى التفكر العلمى » وهو ١‏ العقلانية الواقعية » ٠.‏ فهذا المذهب 
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هو السيمة الاساسية لنفكم اينشتاين » طوال حيانه الفكرية # 
النسبية  )»)‏ وقد ظهر جليا » عندما توضحت معالم «النظرية 
النسبية من ا'زاوية الابيستموئوجية » بالنسبة لاينشتايسن » 
وكذاك عندما توضحت نه الخلفيات الحقيقية الكامنة وراء الاراء 
والمدارس الفكرية ‏ العلمية التى عايشها . 


وف «الاخم » لابد من التاكيد على أن هذه المحاولة الدراسية 
المتواضعة_آمام القيمة الكبرى دنظرية النسبية س سواء من 
الناحية النظرية/أو التجريبية ‏ ليست ندعى الاتيان بشيء حديد 
فى هذا المضمارا »يالكن هدفها الرئيسى هو محاواة تسليط بعض 
الاضواء على هذهو اننظرية ©» وعلى الخلفيات الفكرية » التى 
بعض الكتنفصيلات العلمية المجردة ‏ رغم أن المقام » ليس مقام 
علوم محضة ل » وعذرى ف ذذ كان آلاجوء ألى تأك الإشسارات 
العابرة » أفضل من اللجوء “الل طرق آخرى غير مباسرة » من 
أجل تحليل وتقبيم آفكار اينشَتتاِ) ٠‏ بالاضافة الى أن تلك 
الانارات الأعلمية المجردة » لا تتطاب مستوى عائيا فى التفكير» 
بل ولا تتطلب حتى درجة متميزة مِنْ“آكتخصص العلمى » من 
أجل الاحاطة بمضمونها ٠‏ 


ان هذه الدراسة تتوخى المساهية بق التعريف بنظرية 
النسبية » لانها نظرية غنية » بمفاهيم وافكار(علمية وفلسفية 
عامة » تتنطلب منا عناية كبيرة بها » لانها بدوناشك تساهم 
بثوريتها وتحررها من الافكار والمبادىء القديمة «وا'باقدة » فى 
تطور آلفكر البشرى - على جميع المستويات”“.جفكونها ب 
النسبية ‏ نظرية علمية فيؤيانية » لا يجب أن يثنينا عن دراستها 
لانها تحتاج تخصصا مركزا م فهى نظرية تساعدنا على ايجاد 
طريقة جديدة وسهلكة » تتناول «موضوع العالم») أو ١‏ موضوع 
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العلوم » بصفة عامة ب وتعطينا من أجل ذذك منهاجا تبسيطياء» 
يعتبر ابسط من منهاج الميكانيكا الكلاسيكية » واقرب المى عقرلنا» 
يقول ١‏ جيمس نيومان ») ل وهو آحد أبرع علماء الرياضيات 
والطبيعيات الامريكيين » ويعتبر صديقا لاينشتاين ‏ : « أن 
النسبية تعتبر أكثر تطبيقا وقابلية للاثبات » من نظرية نيوتن ٠‏ 
فالنسبية أنملب 4مخلوقات (( محدودى الذكاء » وضعفاء الحصر))». 
ولكنها تقطن مُنَةُ تحررنا من عاداتنا الفكرية » العميقة 
الجذور. » (20)1/)ثم يقول : « لا سك أن اينجازات اينشتاين ب 
النظرية والفكريةاً يهى احدى مفاخر الانسان » ١‏ فالنسبية » 
جعلت «المراقب» جزاءا ,من الحقيقة اأتى يراقبها » ولذلك لم 
ببق الانسان خارجا 'غن:«أحداث» هذا ألكون > يفسر مظامر 
عن بعد (.-.) لقد تحوى اينشستاين تلك المراسيم التى لا تقبل 
التحدى » ومن تم » فقد وسع#أفاق العقل الإنسانى )2(6»٠‏ 

( فالفسبية )») باختصار » أنتيخ لنا رؤية جديدة . موضوعية 
وخلاقة للمالم » وفى هذا يكمنتشبب اللاحاح على تناولها 
بالدرس ٠‏ 

بوزبع فنان خالد 

هوامشي : 


(يه) ‏ العدد الثاين 

بو أو يعيارة أخرى + ان الطبيعيين الكلاسيكيين © عَجّزوا يعن صياغة ذلك 
المبد! »> صياغة طبيعية . 
العقل ». تحرير ١‏ ريتكقارد قرولسون وجون كوبلر ٠‏ ترجيثة قب محمد 
قياض ٠‏ هذذ الكتاب عبارة عن مجبوعة متالات دنكرين وكدبام هّ دشرت 
نشرت فى « ساتورداى أيفئيئج بوست » ( منشورات مكتبة مثيمة . 
بيسروت )- 


ماح >ا-ام © (101631ما 


بخروب عيبر 


قوط السفر 


سئيت » وكنت المقاي للهم 
سلمت » طاوعك الاحسانتن 
بلقم 
حجنت قبل المحىء » وسرت 
عبر التاهة 
قبل السسهم 
حطمت الوان اللون 
الواضد 
وهدمت أطياف البلور وقئت 
( تعيش الطيور فى المهجسر 
فئماذا لا تدب حظى 
الماثر )» 


كت :89 


طلتماااح>ا-ام © (101631ما 
آمك » المانس » العاقر 
'مك التى ولدتك قبل 
يومين 
تحمل ااسيف » ترمى السيف 
ا وتمطع بلجل حبل 
« النجاة )) 
اأمضيت الليلوالا أقله 
تحمئين مركب الشمس 
ينوت منها الفبار 
وهجها سييف 
حب 
هرولت » مسكينة تمهت 
تحلم بلترطب 
من آيام العشل»» 
أهواك » قبل الف عام 
اهواك » قبل الانفين 
حنفة 
حبة خردل 


طتماااح>ا-ام © (101631نا 
حبيبيتى فى عينيك نورس 
قارب تحطم 
جيش تهنم 


مراكشضش ‏ بخروب عمر 


حت 91ت 


21ل >ا- ام © ([010163ا 


أخكمد بليبدوى 
حا له « نيرفانا » مقلوبة 


ذات مساء كنت أغنيلا تحت اثاء وراسسى 
منفرس فى الاوهمال : 

قولو ليامنة تاتيئنى ) 

( فيمسا بعد تأكدت 

أن كم تسمع «يامنة» غير غنائى 
المتبعث من انرجلين ) 

فى أى آتيك ؟ 

ةلت : ائتشى خونة 

قالت : 'خشى أن تتخلى رأسك عنى 
فى آخر لحظة . 

قلت آتثتينى قى شكل حذاء من 


- 83 لد 


221 >ا- ام © ([010163ا 
أحذية الجيشي . 


10 هه : 1 ٠‏ 14 : 
مهزوم كل حذاء لا يفصل بين الانبوب 
وسيتطاء ٠‏ 


قلك اتتسى حجِراآ . 

قالت_' بامنهسة : 

كل الاحجارالآان تحدق شزرا فيك ٠‏ 
قلت ائقيمئإافى #ااتسيان ٠‏ 

قات : لا تدرىأن أضبح للنسيان 
ذاكرة تتحرك فى السشوط ؟ 

قلت اثتينى فى القزكلة . 

قالت يامنة : 

لا املك نان آتى فى الحركة 
فيمااقمت تدور . 

قلت أذن فلتاتينى اجنحة 

قافت : ما قيمة أن آتيك جناحين ولم 
تخرج بعد من ألماء . 

قلت آثتينى شوكا » وليكن النشوك سلاحى 
قانت : واذا طالت اذناك فماذا افعل ؟ 


ب 4و ب 


21ل ت>ا- ام © ([010163ا 

قلت اتتينى فى شكل لسان . 

قافت ياممة : 
لا اضمن الا يتحول عضوا من مطاط 
أو كسيايين تبسن ٠‏ 

قلت اتتسنكحى ف المقعد ٠.‏ 

قات : انا بإقطيناك المقعد . أكن 

المقعد كان النتتارع”وااسجن ولم تدرك ٠‏ 

واذن ما جدوى 'أنبيساقط صوتك 

زيتونا حبن يكون ااراسي! هو الجالس فى 


الكقهكك ٠.‏ 
قلت : الان تعبت »> ففى أى#تأتينى 
يايامفة ؟ 


قالت : اتيك حياة 

قلت : ساتيك انا من رأسى الخامس 
واأسافر من عينى العشرين اليك 
وأصابيع كفى الالفين أسافر 

ككن شبرطى الأوحد أن أحيا 
قالتث هامسة يامنة : 

ونا آتيك 


85 د 


طوماناح>ا-ام © (010115] 
من آخسر رشاش يحوى آخر طلقة ٠.‏ 


الرباط أكتوبر 1977 
أحمسد بلبسداوى 


١ 3‏ اك 


]لت >ا- ام © ([010163ا 


الاك وصطفىي 
عن هومو م الدنساء 


يقال يا حبيبت_ى 


أنك كنت طفلنة 


وما تلحكا-ام © لوأأوزم 
تعطين كل ما لديك 
يلا حسساب 
علئ! هوامشش الكتاب 
انك أكنهت كلصفار 
لا تعرفيين 
« أحزان موييإان » والحسين 
وتجهلين ٠...‏ 
عن كريلاء 
عن هيرتوسن 
وعن مقاصل الصغار 
وعن اليمين واليس سار 
واتبك ... 


عد: :98ج 


]لت >ا- ام © ([010163ا 


الكاك مصطفى 
البيضاء 77/3/23 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


فى يمك 


الطفل الشرس 


- 7 4 م 


مهداة الى كل الإطفال الكبار 


توقف البشسر يأمر من أبيها أملم ضريح إسيدى سمليمان). 
المزخرفة الثقيلة » واخذ يخبط بهآا الباب خبطا عصبيا . 


ضريح سيدى سليمان يرعب اطفال؟ القرية ©. خصوصا 
الشرسون منهم . وقد اعتاد سكان القرية#اأن يذهيوا بأبنائهم 
الشرسين انيه قبل آذان المفرب كل يوم حطلعة#» ليتركوهمم 
وحدهم فى حجور القبور © ويغلقوأ الباب دونهم: إولا يعودوا 
اليهم الا بعد أنتهاء الاذان » حيث تكون أنفاس الاطِفالٌ قد كادت 
دتكتم من شضذدة الجزع . 


رمق اابشير أنبذه ٠‏ سأله : 
مادا معلت يا أبى حتى تأتى بى الى هنا ١‏ . 


تمصا الح>ا-ام © 0101231 


ب ثلماذا 5. 


« هذا : . 

وكانت القرية#لا ترحم الاطفال الشرسين . فكلها ظهيسر 
طفل: تسريس 2 أسدزة ها 04 لاحدذت أنويه : ابذك ركبه شضيطان 
بزيارة سيدى سليمان ي.ء'اهذا السعار لا يعالهه الا سيدى 
.. تفكر اليشريمر مليا !١«‏ عاد فسآل أياه : 

وهل تصدق ما يقولون ؟ . 
ليلا ؟ . الا تسطو على كل ما تجدة”اثامك فى البيت من أكل ؟. 


كانت أهواية البشير المفضلة © أن يخلآج فى الليالى المقمرة 
لمطاردة الوطاويط »© والبوم » والجرذان © 5هو#شذلان . وعندما 
يدركه العياء » يصعد: الى احدى الربوات ٠‏ يتنالك . يضطجع 
على ظهره . يأخذ فى تأمل السماء بقمرها وسيظلمها) ٠‏ تبدو له 
قريبة جدا . خيمة ابلاستيكية بنفسجية اللون قد ,تتلفئثترت على 
سقفها ملايين النجوم المتلالئة . يود لو يمد يده اليها ليتحشس 
النجوم الملساء ©» ويربت عذ ىسطح القميسر الفضى يرفق . 
يتمنى لو أن كل النجوم فى حجم القمر . يتساعل : لماذا هى 


ب 102 سب 


_ 


تمصا الح>ا-ام © 010131 

بعيدة هذه السماء ؟ . ويفكر : أنه هنا على تراب القرية يحس 
بالتوحد مع كل الموجودات . قطعة هو من كل شىء » وكل 
شيع فلزة منه . يتمادل الانتماء بينه وبين الطوب» والسواقى» 
والنئرء والغرين والماشية » والروث »© والطيور © والفراشن © 
والاشجار_» وسياجات القصب والشوك والصبار © والاطفال» 
ووجوه'السكان الملوجة بالشمس © وعبير الحنطية وباقى 
الاشضياء الخليئة الاخرى ... أما هذه القبة المرصعة بالنجوم» 
فهى ناشزة عج#ذلك الانسجام .. ثم يشرع فى محاورة القمر: 
ياصحن الضياء 3 انزل الى ٠.‏ أحيلني الى النجوم ٠.‏ أريد أن 
أعانقها »© ألثيها © بالأعبها © أقطفها لاوزعها على أصحابى ... 
يازورق الثور . أرقا م أريد .. وأريد ... وحين يداهمه 
الجوع بقسوة يعود ألئ البيت متعبا منهوكا . يسأل أمه عن 
الطعام .. أمه تقدم له7القليل#.من قليلهم © خبز وزيتون .. 
والياقى يا أماه لمن ؟ . فتكون الإاجابة دائما : لابيك . الايباء 
أولا » ثم الاطفال بعد ذلك . «اغم أن البشير تعلم كيف يحصل 
على آالباقى .. بيض © لبن ©» قفبؤل .. 


رد البشير على أبيه : 
من حقى أن آكل جيذا » المعلم قال “ذلك .. 
الم اقل أنك برس ؟. 


ومن حقى أن أتمتع بجمال الطبيعة ؛! معلمبىي قسال 
ذلك أيضسا .., 

معليك ؛ معليك .. معليك يجب أن لا يحشر أنفه فيا 
لا يعنيه .. عليه أن يهتم بتحفيظك ما قاله الله والرسول لا 
عشم ه 


103 مم 


تمصا الح>ا-ام © 010131 

.كان _.البشير_أنجب. تلميذ فى .التسم . يجيب على كل 
أسئلة المعلم عندما يعجز زملاؤه . .فيثير حسدهم وحنقهم ٠‏ 
وينال اعجاب .المعلم . فيفدق عليه الرضى والحلوى والاقلام ...: 
بينها يعنف الاخرين الذين. قلما يفهمون أو يحجيمون اجابة 

أكثيرا ما كان الحنق يبدو على بعض. التلاميذ صريدا 
ومترجما .الى ألفاظ ئابية ضد البثمير . فلا يتورع عن الرد عليها 
باللكم أو الظل آل ارضا .. فى المرة القادمة لن اطرحك »© بل سوف 
أرمى بك فى عيق» النهز . 'وأنت » سأعلقك على شجرة المشيثن 
.اهيا تفرتو ا 48099:.. باللخجل قطعة الحفوظات قصيرة ©» 
ومع ذلك عجزتم عق يحفظها الاسبوع كله . اننى مستعد أن 
أحفظ خمس قطع' فى] حجيهًا كل أسبوع .٠‏ ثم يتحداهم : ما 
معنى ( فزع ) ياربيوح © وأنت ياحلاب ؟ . وما هى الاسماء 
الخمسة يامبارك © واأنت ياعيزؤوش. ؟ . أعرب بالاعرج : (أن 
الباطل كان زهوقا ) . وأنت .ياتجلة » هل تستطيع أن تجيع 
0 + 24300 هكتار ؟ . لأنها 29500 هكار ياخمار .. 
هاهاها ... 

تابع البشير يد أبيه وهى ترف “حلقة الباب الثقيلة » وتدق 
الباب بعنف . ضايقه أن أباه مقطب وهتجهم » وى عينيه 
أصرار وحزم عنيدان .. بدت عيناه للبشيير ضخمتين ملاتا 
الكون . تحول العالم الى عين كبيرة كببيهةهبعين نير أرقط . 

أطلق يدى يا أبى . لقد اوجعتنى كثيا2# أعدك اننى 
لن فير . م 

لايد أن أزيرك سيدى سسليمان أليوم . لقدا بالعغك فى 
شراستك . كل يوم خصام ؛ كل يوم فوضى 4 كل .يوم صداع 
الراس . وكل واحدة أقدح من سابقتها . 


.134 ب 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


ل أننى لم أرتكب ما يستحق الغضب والعقاب : 


اذا كانيكاردا © والحايب يتقاظر من مقطفه . 
العباز من امن بقل عفلة من الرعاة والكلاب » ألا يثير هذا الغقضشب 
ويستحكبق العقابهه ؟ 

امتصاص ظلرواع الماثمية الدافئة يفتننى يا أبى .. 


أذن فأنت مسسكون !ا“ ثم »© لماذا ضريت حسون 
ولد السى حيدونث ع والمختان ولد الحاج محفوظ 1 5 


نقد .احجما عن مرافقتى .فى قطع النهر سباحة النسى 
الضفشفة الاضرى .. 

ل وهل هذا سبب كاف لذَررَّئِي4ا ؟. 

حون انههنا أشار أعصابى يحينهما ٠.‏ 
من اليساتين دون أن تطوله أيدى أصحابها . وهو مسزون تهم. 
وهم مسرورون به . لكنه ما كان يتردد عن اذاية بمعض الاطفال 
اذا سماءهة متهم امحل افتنا و +* 


سن 105 منت 


تمصا الح>ا-ام © 0101231 

ولماذا تعيث يبهلول 5. 

لائنه بهلول .. ثم 4 لماذا تلهو به كل القرية ؟. , 

يانك من ششسيطان وقح . 

لاأثك توجع يدى يا أبى . 

تفال ان دواءك فى الداخل .. 

وصر الْبَاب» الضخم ذو المسامير النحاسية الكبيرة ٠‏ انفتح 
ببطع الى الرييع ١‏ أطلات من ورائه عجوز عوراء تتقدمها مكنسة 
عتيقة . العجوز محقودبة الظهر » مجدورة الوجه 4 سوداء 
السحئة 4 بيضساء الحواجحب وشعر الراس المنتفئنكن 4 كبيرة 
الاننين » موشومة الجبهةاوالذقن والذراعين .. 


٠ 


فرددت بصوت أجشس تهتريه بحة مقرفة : 
ب مرحيا © مرحبا . أدخل د 


ضريح سيدى سليمان موحش . .قظمة من الظلام هو . 
كل ما فيه أسود * ( دربوزه ) الخشبقق اللعائل الذى نخره 
السوس » حصيره القديم »© قناديله المنطفئة :© كراته الحديدية 
الكبيرة الغارقة فى الزيت والشمع عند الزوايا ب#أكراته الزجاجية 
المتدلية من السقف بأسلاك صدئة ©» حدرانه (المتصدعة المبتعة 
بالرطوبة » شيابيكه الحديدية امخضبة بالحناء "والظادا ... 
داخلت البيشير تشعريرة وبرودة . ترصد أباه باحترابيق “وهو 
ينحنئى لقبل ( الدريوز ) مدمدما ببعض الكلام » وهو يضسع 
نقودا فى صندوق هائل تحته أحد الشبابيك المطلة على الخارج» 


106 سل 


تمصا الة>ا-ام © 0101231 
وهو يأمره أن يقبل ( الدردوز ) .. فأطاع وأعينه تدور فى 
محجرها . أحمس يد آبيه عنيفة تدفعه فى اتجاه مقبرة الضريح. 


وراء الضريح توجد مقبرة صغيرة . يرين عليها سكسون 
رهيب . يحيط بها سور عال . تتوسطها شسجرة زيتون هائلة» 
فار ة7) الالأكيل ثيمار! . كان هناك بعض الاباء والامهسات 
مصحوبينولأظفالهم »© متنائرين هنا وهناك بين الفينة والاخرى 
يتسادلون بعض #الكلمات فيما بينهم “© أو مع قاطنة .. السماع 
رمادية فى لون#الرصاص » تكفن كل شسىء بالشحوب ٠.‏ سرب 
كبير من الغربان يحظ .علي فروع «لزيتونة الفارغة © وفوق 3 
الضريح القى تآكل (احيرها وتصدع آجرها . ببعضهأ يحوم في 
سماء المقبرة وينعق ” يبتكا يتجمع فى أعين الاطفال رعب العاام. 


تسللت أمى فاطنة ‏ المقبرة الى الضريح بعد أن سامت 
ألابياء بعض الحبال . هجم الإباء على الاطفال . جعلوا يوثقونهم 
الى شسواهد القبور . الاطفال. يقاومون بأيديهم وارجلهم الصغيرة 
يصرخون . يحتقنون وكأنيا نبت الابواب على أصابعهم . 
البشير مرعوب . أستسلم لابيه وه يَثلد وثاقه . 


ارتفئع صوت الإذن يؤذن لصلاة المغيرتك . هرع الاباء 
والامهات ينسم جون من المقبرة . أغلقوا الثاك وراءهم تاركين 
الابناء يركلون بأرجلهم » يصرخون » يكادون أن #يقائوا حناجرهم 
البشين أخوسه: الذهول. ...شرج من. الشريخ © تحضى من 
عالم المردة والغيلان » له جلد معز ووجه ثعلب ب« وتملى راسه 
م من النتائل الملتجهة .. موووه 4. هلهناذا لا 
تطيمون ؟ ٠‏ توووع .٠‏ لياذا انتم فرسون ؟ و6. وأخذ الكائن 
الوحقى :يدي .... فاتستهق الاظفال. ٠+‏ عقوا كن العويل والشراء 
تحجرت أعييهم . بدوا كجئث ننتظر الدفن . موووه .. فى المرة 


لب 107 لم 


تمصا الح>ا-اىم © 010131 
ألقادمية سآكل الحمكم »؛ وأشرب دمكم © وأقضم عظيكم 58 


هيوووةو ٠.5.٠١‏ عغلووووو .. ها .. ها .. ها .. ها 46 )») 
واكلظ الواف: والعواه بفهفية. البكير .وهو ينظ الى أرقتل 
االكائن الوحشى الادمية السوداء .. ها.. ها .. هاق . 
هاقح ٠‏ » 0 "٠ه‏ فى *» + » 


قبراير 1976 


التنيطرة ل مصطفى يعلى 


ل 108 د 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


خيّاة الكاهنة الجنسية 
قصمسية 


1 ف البدء كانت الؤلادة » وف التصميم كان أأوئيد » 
وكان ما كان وما سيكون! »#وجاءت الكاعنة كهور الجنان » 
تنظر يمينا فيتساقط المثات 6(اويسار! فيفمص على العشرات:. 
صارخا » وق الانسان تحول آلى أتنْجَآرَ/ وهياكل ومتاحف . 

كان ما سيكون حتى صارت الكَاهنَة في شوارع الرباط 
تتبعها بلاقيس العصر والاوان » وتاتمنة اباسارتها كليوباطرات 
الغدج والدلال ٠‏ فقحت قلبها وقلات تصاحيتها : 

- أخافت القى تاازمها : ْ 

نحن هنا أذان دون أبصار »© وافواه بلا السنشة فهلا 
أترته سبيل الفيب » خالحة الصواحب » قافئة «الزوّاحف 

قات ااكاهنة ٠‏ 
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اننى أقول لكن كلاما عجبا » ان قلبى يعشق شباب 
هاته المديئة ٠‏ 

أحجبن صارخات : 

قالحت الكاهعنة : 

أقؤل) لكن بعشقى لشسباب هؤلاء الشباب » فما 
تستنكرن ف الك ؟ 

قفت اللإيناك : 

فقول تك ونحن اعرف بهم 6 كونى معشوقة لا عاشقة» 
لقد كنا قبلك عاشقات ما تفع » وتحوانا الى معشوقات »© فكان 
أن كان دولار الشرق > ليل؛ التسرق » جنون الشرق ٠‏ 

قالت الكاهنة : 

أقول أك »© أريدنى عاشقة لا"مكشوقة » هذا قلبى فوق 
صدرى فمن يعشق ياشباب المدينة 6 أهانه عشيقة تبحث عن 
شباب المدينة » عن صدى الجيل » عنازاتحة (الحريكة) » 


يازمان (الحريكة) . 
وما أن أتمت كلامها حتى وقف نافع '"غاى بي ؤاسها باعلامه 
وصاح : 


ل سمعتك ياكاهنة من عمق الشرق »© من قلف .الصحراءء 
فأتيت اهدبك اللحب والخنجر الذهبى ٠‏ أغزمك وصواحبك!*“ هذه 
مفوار » مسراف » مجنون بالجنون ٠‏ 


0 
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رفعت الكاهنة رأسها نحو هذا اأجرىء الذى يخاطبنا 
رفعت مروحتها ضربت بها خده » أسقطته آرضا » بصقت 
الناس _»#آخذوا الكاهنة الى المخفر ٠‏ 
قال +الحقق : 
. أقولنالك لقد جن جنونك » آلا تعين ما صنمت بهذا 
الرجل » وكبكا ي#هلي قدره يا هاه 1 


-ااقنتساين -" اد حى 4.1 55 7 
فت الكافنطة : 
افول لك م )نا إعاشقة ولا أريدنى معشوقة أحد + 
قال المحقق : 


آقول لك »© ابوجد “مغشوق دون عاشق » الكتهذين 
ياهاته » كلاينك فيه خلط ٠‏ 
أقول نك » والاه شاهد »© _واليوم اليفة د وغرية 
العيد » لقد استفزنى »© لقد استفزنى ٠‏ 


قال المحقق : 
إقول اك : كيف تيصقين فوق بطنه »6 / أما تستحيين ١‏ 
قاللت الكاهنة : 


أقول لك » انا عاشسقة » والذ هشاهد » بواأليوم المجمعة. 


2 فى #بدء كانت الولادة وفى التصميم كان الؤتبكد . 
ولم يكن من الكاهنية ١لا‏ أن جمدت المحقق ونافع والفضوئين 
تحت نظرة » ثم مشت فوق الجميع تتبعها المعجبات » الى أن 


بب-2 ]1 لدم 
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وفمت على بوابة كبيرة كتنب فوقها ( البر الامان ) ففتحت عن 
صدرها » ونزعت نهدها الايمن وعأقته » بيني نفحت المواب 
نهدها الآخر » ففعات رفيقاتها مثل ما فعلت وأستورت هي 
طريقها غير عفبئة بالفضوئيين ومصورات السياح ٠‏ 


كان الغضب قد جحلل وجه الكاهنة » وأقسمت لتنتقمن 
لكرامتة! ,وجنسها أسرعت فى خطوها » لهثت صواحبها ي نحقن 
بها قرببمقبرة الشاطىء » كانت تتكام وحدها » تخاطب الفراغ 
تفظر أأى 'البحن فيصغر لونه » العرق يجكلها » ودلالات عزم > 
ما يحرك أطرافهاي» سقطت فوق الكتراب كانت تبتلع التراب » 
تقبله » تغطى أله وها » تتقلب فوقه » ثم ما لبثت أن أخذت 
تتجول بين القبور بَإتَقَفِ عند بعضها لتامر صاحبته : 


فنتمعها أمرأة لو الاخرق فى 4س أبيض » وخجل ظاهرء 
ألى أن قامت كل نساء اقبورا» /فصاحت فيهن : 

سم آلان لا تعدن لهانه القبور. آنى أربدكن ساهدات على 
عرسم هذا احتفالكن الرقص حتى ,الضباح » الرقص حتنى 
اأصباح » زوجى سيخرج من البحر > 1آ40يامعشوة ى» هيا 
استولدنى انجيل العاشق المحب » آه لأمعشوقى هيا » أضرب 
مثلا النساء عن آفة هذا الزمان استولدنئ افتبات ينزعن حجاب 
الجبن » حيلة المفبون ٠‏ 

هيا » آسقطن حجاب المقت » خجلة الانوثة العمياء 
يا اتحادات نساء العالم يلبائعات رقصة (ابطن 7 باللشتريات 
المهور » والازواج الخرفات » يابايا ... 

ونزعت الكاهنة عن ثيدها قائنة : 


-- 112 بد 
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أقول كن : آلان سنستحم بماء البحر » سنشرب سبع 
جرعات من كل موجة لابد أن تضرب اموجة بطن كل واحدة منكن 
سبع هرات » تسقطن سبع مرات فى زمن الجنئس » ومكان 
اأجنس » لنتعاطى الجنس كما تتعاطى اأخدرات » بانساء 
ااا ا ري انحن 
وا'حبة والفضال ؟ 


ما لك القتياب الماء » حتى كان الرجال بجمصون 
تبابهن > مسنتكين ردها اياهن مقابل اعترافات خطيرة من كل 
واهدة « 2 زمان” الحسن بالاندلس ٠‏ شسقت الكاهنة البجر 


أفقول اكرا »)لا ,ترضخن أشروط الرجال » اتبعونى 
تجوف اأبحر لجوف الحيتان| الكبيرة أن الرجال يريدون بكن شسرا» 
اخرجتكن من القبور » لاإتعدن اليها » من يشترى هاته الجنة 
النسوية مقابل سقف وسرير؛م من يشسنفرى هأته ائلذة مقابل 
استبلاد أجدة ٠‏ تقد حذرتكن 16 هذا زمن [أتحذير » التحظم » 
اانخدير » لقد أعذر من آنذر ٠‏ قالت واحدة : 

أآقول أكن هاته الكاهنة طاغيف» كيف » كيف تحتضدون 
البحر » وندعون أذرع الرجال » هؤلاء شقنا» اآثانى » ما تردن 
من لذات اادنيا تكدنها عندهن ٠‏ ما يعطق البجر غر السمك » 
ما يعطى السوك غير العطش » وهاته الخياكم.ما تفيدكن عن 
أأرئات وتدعات الصراع » كيف تخترن البحر ».هذا الميمق 
الاأزرق »> هذا اللامحدود ٠‏ 

- قانت ثانية : 


أقول كن : لا تصدقن » لا تصدقن » إيس عن أملاطمة 
الامواج فكاك هذا البحر وحده المنقذ » من يفوق الكاهنة سنا 


113 سس 
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وفنا » من يخترق البحر اليكن » من يخترق البحر بكن » هذا 
فضاء حديد بزمن جديد بكوكب جديد من يتزوج البحر ليد 
ااضايات » لا شىء مالح كالبحر » يفسل كماء البحر يا بحسر 
( نحن اجنمعنا هاهنا تننظر فى أمرنا » حل بنا ) اآجنون الوعى 
الملعون_ازواجنا حرام علينا آن لم نحقق التحقيق » هذا زمسن 
الولادة. والاستبلاد » من ينفخفق جنوبنا ؟ من يملا أرحامنا ؟ 
يا اطقال #العالم من يريد اما وابا ووطنا ٠‏ 

قان_الاظفال : 

نقول آكن!: .نكن هنا ننذظر الشارة والانسارة 3 نسعسى 
نحوكن من انمجهول#الأمجهول ؛! آمهات العلام من يريد طفلا 
وطفلة وضحكيجا ٠‏ 


قافت الكاهنة ': 

اقول تتجميع : (أنا الكاهنة آتيكم من عمق التاريخ » 
من نبض أميلشيل من رأى منكم زوجى فليات به » أنا الكاهنة 
عاشقة فى اآبر والبحر » أنا صدر خوق أأسطح » من يستقئلى» 
أنا عبور دحو عالم آلنور من يفتح أبابى » آنا عذراء من يجعل 
منى الخصب والانوثة » هذا زمن آتجفافي» آين رجال هاته 
البدة » يادولار الشرق » ياسيجار الشترق» يامغرب أين غربك 
من شرقك ؟ 


عقية سامحنى » أهنتك أآمام الرجال »! ونخونك عربية » 
وحوادك شسهامة وآنا امرآة أريد رجلا لا رحلا ٠‏ وأنا أمركة 
لى تسروط » 5ه باعقبة لو أمكنك اجتياز الأبحر لاكتشفت؟ كواهن 
أضخرىق ١‏ تشاوماك 6 تغفرس طريقك وردا وخضرة 5 

من بواس ىوحدتى وحدة كل النساء من بوآسى وحدة 


ند 1384 ممم 
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ااأرجال وحرب البطالة تآكل الرجال »© والتاريخ لا يعيد نفسهء 
ولا يتحرك » وليس هو حد وبالمتوقف والمهدى على ابواب 
شالة » وتاشفين يحترف النجارة » وأبو عنان بحار فاشسل على 
شساطىء اأصويرة يشوى الحيتان للسياح ٠‏ وفاطية الفهرية 
تطالب بمسح القرويين » ةريد بناء عمارة حديثة على ااطراز 
الناطح' للتسمس » والجميع يقول : 

نقول الك .يافاطمة الفهرية »كم هذا الاستعجال » انتظرى 
عودة عائسة العودية ربما ساعدتك على ايجاد فكرة أخرى 
'م ترممين هذا اإبناءمي» هذا زمن الترميم لا التصميم ٠‏ 
انا عائشة غقوية القائلة : 
أقول لكن : أيقظوا (, لال سافية ) من مماتها » تتعبر 
البحر مع الاخرياات » أن نكون خادمات للها منذ اليوم » كيف 
تستلقى هى على ظهرها آمام ,يغقوب ونحن نملو طاستها ونجهز 
حمامها 0 
قا فاطمة الفهرية أقول : 
أنى أقول اأحق آردتموه أم أم انريدؤه » ايقظتمونى من 
نومى »© لهذا أغير رأبى فى القروبين واتبرا من ( شافية ) انها لم 
تشف نفسها » لقد كانت مصابة بالرهرى 9 (يعقوب ) بالحكة 
والبرص »> ولا ريد أن أصاب باللعنة من اجيائى7 ساقضع 
الدحر مع الكاهنة مع العائرات ٠‏ 
تقول الكاهنة : 
آقول تكن نحن نساء اميلشيل » نقرر الخروجخ ل 


تجمعنا فى المتاريخ هذا بالبيان التالى : ا 
يا أزواج العام ( نحن اجتمعنا هاهنا تلنظر فى أمر نا ) كل 


ب 


نم 415 سم 
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بنا اأعشق »© وطار بنا الحب الى سماوات الصفاء مختارين 
بين البحر والرجال فمن ارادنا قطع آلبحر معنا » ومن آرادنا 
سرق عين اتشسمس من أجلنا ٠‏ 
أن الكاهنة كاهنة » من صادفها واعلن عنها » كانت من 
حظه الحائزة ا'وطنية الكبرى » أن هانه المراة متهمة باحراق 
مدينة المرباظ)» ولها سوآابق تاريخية أنها لا تريد شق البحعر 
الا القاء معأطارق من آجل مؤآمرة عالمية . 


أن هاته المزاة قر أت كتبآ صفراء وحمراء وهى بالمرصاد 
للثقافة البيضاء 'قذا كامت بتحريض نساء المدينة من أجل 

بسانساء اتعوام 

يا رحال السافا/ة 

يا أطفال الشوارع النازلة 

اتخذو! العشق اتخذو؟ العقشق 


المرناظ ‏ عاوثني سعدسد 


سد 1186 ندم 
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أمحميد عبد النياوى 


امسر وق 


( قصة قصيرة ) 


أشعل لفافة التبغ » وعلئ وعلى ضوء عود أأثقاب أبصر وجه 
زوحنه النائية الى حائبه على الحصرة البالية ٠٠‏ وقد نامست 
على ذراعها الايمن الرضيعةا الصغيرة » وبمحاذاتها طنلان فى 
سن المدرسة وطفئة فى الرابعة +26 أما أبنتهما البكر ٠٠‏ مرهيمء» 
فى تعمل ذادمة عند اتحاج مولاى علق .. 


عاد بنظراته الزائفة الى وجه “زوجنه. الذابل ونار عسود 
الكبريت تخبو بسرعة ٠.‏ أرسل المعطى جآثلة مكنومة حينما كواه 
عود الثقاب امنتهى » وجذب نفسا عميتا”لنُ#سيجارته » ودفع 
بالغطاء القصر الى الخلف اتقاء الحر .+ وسترخ أ فكره فى الماضى 
الذى بددو له آلان ‏ رغشم قساوته عرسا رائعاءتديعا ٠٠.‏ 


تذخ نم فنا 


كان قد تجاوز العشرين باعوام قليلة .. ( هو لا يعرف 
سنه بالتحديد ٠٠‏ كما لا يعرف حتى عمر أبنائه الصفسار » 


1172 لس 
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باستثناء الأرضيعة المتى ولدت 41 منذ ستة أنسهر مع أمطار مارس 
تلك الامطار النى نزلت بعد أن عل صبر الفلاحين وطال دعاؤهم 
وانتظارهم كفيث السماء ٠٠‏ وأمطرت فى بداية مارس »© ومعها 
حاء زوجه المخاض درضعت طفلة سماها رحية تيمنا برحمة 
السماي +٠٠١‏ ). 


حجذب من سيجارته نفسا طويبلا » وعاوده الحدين الى 
ايام تبابهمجة. أيام عزه وقوته .١‏ 


تن نط فنا 


كان المعطى فى (#الذوار » شسعلة من ١أشباب‏ والقوة 
ونضارة المعود ٠.‏ ملىءهبالامل ملىء بالطموح .. كان سيد 
أنرابه .٠.‏ الارض تعرف شدةوقيضته حينما يهوى عليها بالمعول 
والفاسسى » والبهائم لا يخفى#اعَليها صوته الرعديد وهو يناديها 
الى الحضيرة مع المغيب ٠.‏ حتى كلاب الدوار آمنت بصلابة 
عوده » فاصبحت تختفى من طربقط, ./ وكان المعطى ذلك 
الشاب المحترم العامل يرمقه الجميئع-بعين الرضا والاطمثنان» 
ولذلك استطاع أن يختطف رقبية من كل_ننشاب أندوار ٠٠‏ كانت 
وردة يانعة يتمناها كل فتية الإئد » ويرددون/)اسمها فى خشوع 
واجلال » واذا ما خرجت الى الئر لجلب جرة|إأناء » هرعت 
اليها جموع الشباب تتخاطف !ادلو لملء الجرة الظدفيرة ٠.‏ ولكن 
أحدا آم ينل بسمة رقية .. المعطى وحوه استظاع, ان .ينال 
بسمتها » وأكثر من ذلك .٠.‏ استحوذ على قلبها .> جؤتردد. صدى 
حبهما من أقصى الدوار الى اقصاه. ٠.‏ وجاء من يخطبها_من/أبيها 
.٠.‏ ابن شيخ ألقبيلة ٠.٠‏ وقالت رقية ١‏ لا ! »» ولكن متى كان 
للبنات رأى فى الدوآر ٠.٠‏ لقدا وآفق والمدها ٠٠.‏ وهذا يكفى ..٠.‏ 


118 
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وبدت آيلة الزفاف قريبة جدا .. أبعدها أسبوعين وينتهى 
موسم الدراس ويتفرغ اتناس للافراح 0.٠‏ والمريس المرتقب 
أبعدها أسبوعين وينتهى موسم الدراس ويتفرغ الناس للافراج 
..٠‏ والعربس المرتقب يجوب الدوار عدة مراته فى !ايوم تعلو 
شفتيه_بسيمة الفوز ٠٠‏ ورقية كم تعد تخرج قلبئر ٠٠‏ والمعطى 
والمعطىيببكو عليه غم شديد ٠٠١‏ 


لقد نكرج«اتعض آترابه فى المساء حينا كانوا مجتمعين أمام 
متجر السى ال أن المعطى قد عاد بالامس من اللدينة ومعة 
قنينة خمر يداوقييها ,ماسانه . 


1 ام فت 


ونلكن اتتينة العجوزاالرابضة وسط حقل الصبار على 
مقرية من بثر !اجماعة تعرفماذا فعل المعطى ف المدينة .٠‏ لقد 
رآته ورقية جاثمين على جذعها .علق ضوء القمر وهما فى عناق 
حار ٠.‏ وانها تحافظة امسر مهما أحدث . 


لا يا انه 


ومضى الراوى يحكى أنه راى المعطق يدخن الكيف لاول 
مرة فى حيانه ٠‏ وذكر آخر أن الكلاب لم تغد تخاف الموطى » 
وأنها تتنابح كروره ..٠‏ وحكى نالث أن صوت _المقاطى قد بح» 
وأآن الماشية ثم تعد قعرفه » ولا تستجيب لنداءاتة. اأضعيفة » 
وان » وآن ..٠.‏ ولكنهم لاذوا بالصمت لما آقبل ابن تنسبخ. القديلة 
.٠‏ هم يخشون سطوة آبيه » بل يخافون كيده غدا عندماييخلف 
)ناه على راسي القبيلة.. ان المشيخة تنتقل بالارث أيضا ٠.2‏ 
فليتقوا شسره بالسكوت مادام تاحديث علاقة برقية » ورقية 
الست زوجته المرتقبة ؟ ! 


118 لد 
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والتيئنة العجوز بدت عليها الشيخوخة أكثر من أى وقت 
مضى » والبدر تاخر هذه الليلة فى ظهوره » ويدا نحيلا محدودب 
الظهر » ونمعب اليوم على قمة آ.تينة المسنة © وبدت وطوطعة 
الخعاس أسبه باتنعى » وعوت الكلاب فريد الوادى صوتهما 
كنبيا ... ولكن المعطى ورقية كانا قد أبتعدا عن الحى كثيرا 3 
ولن نررشعهما قوة فى الارض مهما كانت ٠.1!‏ 

وسوى _الخبر فى القرية سريان ألنار فى الحطب »6» وتناقلته 
االااسن ناعجاب واستغراب ٠.‏ واستنكره البمض »© واستهاله 
وغضب سيخ البلدا» واقسم أن يفتك بهما ٠.٠‏ وندا آابنه مفموما 
بحمل تعاسة السئاين » وكتم سباب الدوار المجتنمعون أمام متجر 
5 المفضل ضحكاتهم عن عيون الشيخ وآبنه ووالك رهيةه ++ 

نسنت» الانفس بالمرارة وأأحقد 3030 ولكن أين ا ملعطى ورفيتة 
ّ يصيبهما [الشسرار ؟! ه20 
عد لخدا 

أوقد ا مرج لعود ثقاب جديدا,انكي به لفافة دخان جديدة» 
وعلى ضوئه ملا ناظريه من أنوحه” الذابئل ألنائم بحانيه .. انها 
ليست رقية بأى حال من الاحوال !! ».لؤست رقية اللنى كانت 
تنام بحانيه ف هذا المكان ليلة فرارهما من 0 الدوار ( ٍ وو 
وهانه آن يفكر هذا التفكم ٠٠‏ فنفخ فى عود؛ اتكبريت » وامتص 
اللسعدد 


»» + 


كذ خم كن 
كانت الشمعة موضوعة أمامهما على عابة سردين فارغة» 


120 ل 


تمصا الة>ا-ام © 010131 

وكانا ملتصفين يكاد أحدهما يذوب فى الاخر » تحتهما قطعة فرااش 
بالية أعارنهما آياها صاحبة «الرراكة)) اشفاقا لحالهما .. 
كان يوجعهما أحيانا الحصى النتشر تدات قطعة الفسراشس » 
ولكنهما كانا يغيبان فى بحر النشوة » غير عابئين بالزمان والمكان 
والمتاريخ... لا شىء يحول دون اجتماعهما بعد اليوم »» ولو حتى 
سطوة ١اأشخ‏ أو مسدسي ١‏ الجادارمى ») ٠.٠‏ ا سىء بتاتا يقف 
أمام حبهما الصارح »© ولو حتى هذا الفقر المدقع » ولا مذه 
التعاسة القائقة/) » فليقتانا من صنادق القمامة وليلبسا أكياس 
الطحين » ولكنهما؛ سبيعيشان ٠٠+‏ 


واحيانا تسعل _جارتهما العجوز فى البراكة المجاورة أو 
ينبح كلب فى ادرب الفريب أو يمر سكير يصطنم بجدار البراكة 
المداكل » أو ينط فار ضَخْعافوق ارجلهما نيقضم جزءا من حنيبات 
البراكة .٠‏ ومع ذبك كل'أثسيىء يبدو رائعا .. هذه ( البراكه » 
خر من قصر فخم ٠٠٠‏ بيونات انصفيح خلقت للسعداء .. 
وهذه البراكة كفيرها فى مدن"القصدير سفينة حنان وحب تمخر 
نحو شط الامان .. نحو غ دأفضل .._حينما كان يهم بدقفع 
ورقتى العسرة دراهم تمنا لكرائها يوم "رار المدينة بعد أن تواعد 
مع رفية على آنفرار ٠ه‏ سمع مناديا تناذى ؛: (( لا تسمعوا كبر 
الخير ... » فابتسم ملء شدقيه ونفح صباقية «البراكة) العجوز 
درهما أضانفيا على ١‏ فال الخى ) » وأغلق أذئيه عن سيساع 
البلقى .. 


يد نه 


وأصطدم المعطى بالواقع بعد أسبوعين حينما نفت الفرتكات 
بحثا عن ثمن رطل سكر ورغيفه خبز ٠.٠‏ ومن عليه ألقدر بعمل 
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.. دخل أحد الاورائس كمساعد بناء » وعادت البسمة الى وجهه 
الشاحب المعمروق .. وبدت رقية مزهوة به +٠0‏ سعيدة بكده 
وتفانيه ٠.‏ انه رجل ٠.‏ رجل يسسحق حبها واخلاصها ٠١‏ 
يستحق أكثر .٠.‏ يسدحق أن يكون ابا لهذه البدرة النامية في 
أحثشستهةم ٠...‏ هذا آنجنين المنرعرع فى ظلام بطنها لن يخجل يوما 
من الافتخار بأبيه اللعطى .٠.‏ لسوف ينظر ألى أقرانه فى غبطة 
والابتسام ٠٠‏ 

ورقية فى!<المنراكة)» نحالة جميلة نشيطة » تزرع فى أركانها 
البتسر والحبور والكب والحنان ٠‏ 
يطر ىعايه كل « معلميه »إوبمجدونه فى كل وقت وحين ٠٠‏ 

ورقبة 1[ يوم نفساء ٠٠‏ تخنى أول ثمرات ألحب الذى زرعه 
المعطى فى جنينتها ٠٠‏ طفة مرق أضاءت ١‏ المبراكة ) المنآكلة 
ينور لا يخبو ولا يفقر ٠+‏ والمعطى لا تكاد تسعه الدنيا لفرحه 
٠ ٠‏ لقند أصبح أبا 00 فليجهد نفسه اليكافقىء هذه الجوهرة الثمدنة 
الرائعة اتنى أعطنه من أحشائها هذا“الجمال .. أعطته هذا 
الاحساس الخلاق ٠.‏ 

وطبع على حبينها قبلة ساخنة طويظل '.. .اغرورقت للها 
عيناه » وانتفض ضاحكا وهو يضع فى اننيهاا اأفرطين الذهبيين 
الذين ابتاع خصيصا لها عربونا عن حبه وسعادته ٠.٠‏ 

وكان على الايام آن تواصل السير فى رتابتها!االمعهودة 
قبل أن ينزل مصاب » أو يحل فرح يهدم روتينيتها ٠‏ 

وكانت ثمرة آخرى يقطفها المعطى من روضة رقية .٠‏ 
طفل جميل يولد لهما » وائأينت البكر » مريم لم تتم بعد عامها 
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الاول .٠‏ وأاجهد الممطى نفسه ليعلق فى جيد رقية عدة ذهيبات 
عروبونا على الحب وآاارضى ٠.‏ 


وبدت الحياة أكثر آشرافا وبهى حمالا » يتحفها الورودء ٠‏ 
وبتهامس الحران بسعادة العشس الفقر +» وينسعر «المعمثمون» 
معدون ملؤهه الرضى والاحترام للساب المامل الذى أعطى 
أكثر من برظان على جديته واجتهاده » وما يزال يحمل ١احجارة‏ 
الضخمة بيده +الصلبتين ويخلط عحين الاسمنت بمهارة وذكاء 
ويحمل سطول ج«الاتيية'ت بساعد قوى »2 ويحفر الاساس 
ويسوى الارضية »جوف عينيه هدوء » وساعده المعروق لا يكف 
عن الحركة والبسمة" الدافئة ما تفنا تداعب شفتيه ٠...‏ 


اي + 


دد شدلا ال سد يع - 


5 افرجل عود كبريك امل به السيجارة النطفتة © 

وامتص الدخان بعمق » وسعلتتلطةة حافة » استفاقت على 
اثرها اارضبعة الصغيرة تصرخ بأكّية ٠.‏ تململت رقية فى رقدتها 
ووضعت حلمة ثديها فى فم صغيرتها إخائقة صرختها ٠.٠‏ واصل 
الرجل أمتصاص سيخارته بعنف .. 


وعاد به المتفكير الى ذلك اليوم المنمس«الآسود .. كان فى 
عمله منذ الصباح » يعمل بحد ونشاط فى انتظار زاحة ١'"ظهر‏ . ٠‏ 
كان ايوم سبتآ »» فى المساء يقبض أحرته المتواظعة » وغدا 
سيغزو سوق الاحد » سيسترى نصف كيلو منباللحم ٠.‏ لابد 
وأن يشترى الاحم » منذ خمسة عسر يوما لم يسم ريقكف الاحم 
٠٠‏ ولسوف يشترى ترقية أباسا جديدا » انها أحوخ_اليّشه 
منه هو رغم أن سرواله قد أعياه الترقيع »» لا باس » هو رجل 
عليه أن يصبر ويتحمل .. لكن رقية بحاجة الى ثوب جديد » بل 
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أن قسةةبله فى أباسها الحديد .ده سديختاره كثم الالواآن وخصوصا 
الاحمر والاخضر » وسيشترى لرقية التمر واللوز ٠.٠‏ غسذا 
سيشترى من ا'سوق ٠...‏ 

وتونف الحيال عن العمل ©» كانت لحظة وآاحدة عصفست 
بكل أمابزلا فد السعيد ..٠.‏ نقد ندت عن المعطى صرخنة 
مبحوحة وسفظ فوق كرمة [ارمل فاقد الوعى ... وهرع العمال 
و ( المعلمون) دررنسوده بالماء ليستعيد وعيه +٠.٠‏ لقد سفط عأيه 
سطل ملىء بعجين! الاسمنت فكسر ذراعه الايمن ..٠+‏ 


+ إي عند عله 


آنار المعطى عود ثقاب جديد ليوقد سيجارته » ومح على 
ضونئه جزءا كبما يتسرب الئ#آجحر فى زاوية (( البراكة ) .. 
نفح فى المعود يافنسا » وتحسس .درآاعه المعروق ٠‏ رشُسسسم 
[اسنين أ'طوال اآتى مضت علئ الحادث ما يزال الكسر يؤلمه. 
كثرون من امثاله أسعفهم الحظ فدخلوا' مسبشنيات » فكانت 
النتيجة برء كسورهم .. اما هو فقد حمله1١‏ معلمه » وهو مقاول 
5ك 1 مأىء دالمال وأاجاهة والسئطان 3 كمله ذبعد الحادث وصو 
فى حائلة غيدربة الى ( براكته » وأمره وزوحتها! أن بيردوا الكسر 
الى سبب آخر غم العمل » كاعنداء عصابة هل .قطاع الطريق 
على المعطى فى ليلة مظلمة » وامتدعى له تلخ بالمختار !'ذى 
وضع له حبيرة من البدض والآباف» الصوف » وبعدها! أخررق#مسن 
أعواد القصب ... وكان ( المعام )) يزوره بين آونة والفرى 
ومعه كياو من احم ألبقر أو قائب من سكر .١‏ بل كقد أرسل له 
(( دوارة ») ثما وضعت رقية طفلها الثالث » وشكروا جميعا 
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للمعلم » حسن صنيعه ٠‏ ونظر المعطى الى رقية فى ركن 
00 اليراكة )) الآخر وهى تحتضن وليدها بحنان شيم ٠ه‏ وطفرت 
عيناه بالدموع : ايته يستطيع أن يكافئها عأى خصبها وعطائها 
الثمين ٠.‏ لقد أعطته رجلا +٠‏ رجلا يملا حياته بالبشر والامل 
وهو فى عجزه ومرضه .. لو شفى من مرضه كواصل الليل 
بالنهار 'لبملاا ذراعى رقية ( بدمالج يد » اأذهب .., وأكنه مع 
ذلك شكرج«المقلم على هداياه المتواضعة التى أبعدت سبح الفقر 
عن عشه وحعلت الوليد أاصغير يستقبل اأحياة على رائنمة 
الكبد المشوى «التمر والديذي +٠‏ صدح أن زوحته لا تلبس هذه 
المرة لداسا حديدا اأولكن كسوتها البيضاء هذه نظيفة » ذقية 
توحى بالسلام والهاوءيوالامن ورغد العيش ٠٠‏ يارب بمعونتك 
ساحعل ابنى ١أاحديد‏ وجميغ آخوته ينالون شهادات جامعية 
عائية .. لا » البنات /111 بنات المعطى أن يطان أعتاب المدرسة 
ولكن ابنه اأصغير المهدى » سيصل الى قمة العلم » سيصسح 
شخصية تضرب بها الامثال ؟! بأمواله وجاهه وعآلمه .. ان 
المعطى يحس فى اعماقه القدرة علق الدفع بابنه الى مستقبل 
زاهر ٠.٠‏ سيكدن أغنى من لمعلمه» المقاول الكبير ٠.٠٠‏ وسيدرس 
فى فرنسا أو فى بلاد الانجليز ٠٠٠‏ 
اج ا | 
تململت الصبية الصغرة باكية » فدندنت _رَقْة ,مهدئة لها 


لعل الفحر قد وند ٠.ء»‏ وعوت الكلاب نابحة ق البعيد وه 


تنخ ند انا 
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نقد ظل يؤلمه ٠٠‏ لم يلتئم [أكسر +٠‏ ولم ينفع "شيخ المختار فى 
سعى ٠٠‏ وتأسف ( معلمه ») أذ لا يمكنه إن يقبل فى مقاولئته 
عاملا مكسور الذراع »» مقاولته بحاجة آسواعد قوية ٠...‏ وقال 
المعطى : ( ولكنى فقدت قوة ساعدى فى خدمتك ياسيدى ؟! ٠.0‏ 
فضحك_المقاول الكتم : ١(‏ ومن يصدقك يامعطى ٠٠‏ حتى جيرانك 
بعامون«أنك كنت هدفا لقطاع طريق © وأن يشهد لك رفاقفك 
ائعمل)ا » سيخسرون عملهم آن هم فملوآا ! ٠.0‏ وتنهد المعطى: 
اقق اللهاتاسيدى ! ٠...)‏ 00 
بل 


#00# * 


وبات المعطى«اغديها » فاقد القوى » دون مورد للرزق ٠٠‏ 
وغامت عيناه بسحابة دموع وهو يرنو الى رقية تنزع الذهيبات 
الجمداة من جيدها وقرطيها؟, ٠‏ لشد ما كره الحياة يومها » 
كيف ياخذ. من زوجه ذهبباتهاي؟؟وكيف يلقى بالعبء على أمرأة؟! 
ولكن ماذا تفيدك رجولتك بامعط) ؟! ٠.‏ 

وباع الذهببات وشيئا ون متاع_حنى اكتنسب عربة كارواء 
وحصل على سافة من ائحاج مو لائن بعلى ثقاء عمله ابئته كخادئمة 
فى بيت اأسيد المحترم حتى امتلك بقلا جيدا ٠٠+‏ 


وامتلا المعطى بالامل من جديد » كان#تحلو له ان يصرخ فى 
اشبغل بصوته الرعديد وآن يلوح بالسوط فوق «ظهره ويداعبه به 
أحيانا دون أن يؤلمه .. كان يحالم باكثير ٠.‏ يششترى لرقيسة 
ذهدياتها الضائعة وبيزيدهة آخريات حتى يمذلىء كيدها الأسمر »» 
آبنأة سحصلان على أعلى [اشواهد اتحامعية « وسوف بمتلك 
برتا صفرا » ولو فى أفقر حى بالمدبنة ٠٠٠‏ ولكن الواقع مرئر . 
مرير جدا » كذتك رأى المعطى رقية تعطيه من روضها الخصب 
بنت؟ وائعة الجمال » دون أن يستطيع دفع ثمن قرط ذهبى يهديه 
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لها .٠.‏ لقد لقى مضابقات شسديدة من قبل السلطات » حجحزت 
عريته عدة أيام فى آأفندق قبل أن يحصل على بعض السلف لاداء 
الرسوم الضريبية ويفرج بالتالى عى العربة المحجوزة .٠.‏ وجاء 
رقية المخاض من جديد » فوضعت طفلة منذ ستة آشهر مع امطار 
مارس » ولم يتمكن من ارصبع ديد رقية المعروف بدوافر 
الزمن( ال إتالذهييات المنشودة .. فبكى مرة أخرى من الحسرة 
٠٠.‏ لقد أحهّك, نفسه من أجل الحصول عاأى بعض ك.لوات أهحم 
ودقيق وزيّت؛«وسكر يطعم بها زوجته النفساء وعانداتها ٠٠‏ اقد 
تفاحشت الاثمان )» واصاب غول الغلاء كل شىء .. حتى 
النفايات أصبحت ,تناع..,.٠٠‏ كيلو سكر أصاح يساوى عمل يومين 
أو ثلاثة » آما اللحذز فذاك حتلم بعيد يرفض المعطى حتى مجرد 
توتسسكه ٠٠.‏ 


85 


ومنذ آسبوعين أو ثلاثه. صدر قرآر جديد بزيادة الررسوم 
ا'اضريبية على مااكى عربات (( الكاررو )» وفرض تأمين تفوق فيمته 
ثمن العربه والبغل المذى يجرها هما .. وتلقى المعطى وباقى 
رفاقه من سائقى عربات (( الكارو )“النبا مشدوهين » وسرت 
الهمسات بينهم بين مصدق ومستغرب<ومستتكر وشاك» ولكنهم 
بعد أيام تانوا مطاردبن من قبل رجال السلطة » وحدزت دعض 
اأعردات 6 واستشاط الرجال غضيا 6 وفكن بعضهم 2 التخلص 
من عربات الكارو » ورأى آلبعض الاخر أن يعود الى البادية » 
فلا سبيل إلى دمع أقساط المتامين والقدر الزائد فى#الضريبة ٠٠‏ 
ولكن المعطى كان آكثر ثورة واشد غضبا .. اقديذاعًا رفاقه ألى 
الاضراب عن العمل حتى بحس الناس بمدى فعالية» غربات 
الكارو » ومبافعها وتوةفت العردات عن العمل .. ونات ققل 
بضلعة ما الى اى حزء من المدينة مسكئة لا حل أها » اوتهامس 
الناس بخطورة الموقف » واحس اإراى !العام بتعاسة همؤلاء 
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الناس » ولكن السلطات تمادت فى تعنتها وتماستها ٠.٠‏ ومسر 
اعوزهم القوت » وتعامت الس'طات عنهم واهملت مطاردتهم 
حتى لا يسخط آالرآى المعام »»» أ'حقيقة أن شخصية مهمة على 
راس _سلطات المدينة تملك وكالة للتامين . فاراد أن يستفيد من 
سلظاته اوببتز أموال المساكين ٠.٠‏ وظل المعطى وكثيرون 
مضربين! عن العمل ٠‏ 


ومر آسبوغان » وبالامس »© مر ١‏ آأبراحد» ينادى وسط 
أزقة مدينة الطلفيح#يدعو سكانها الى الرحيل خارج !'دائرة 
الحضرية للمدينة .+78/رعم السخط من «ديد ٠.‏ قد كان الهمس 
منذ شهور بهذا الامرّا 6 فرئيس أحدى المصالح الكبرى فى الدادية 
يماك الارض المقامة عليها نيوت القصدير وينوى أن يدرجها ضمن 
المخطط المعمارى فى المدينة» حتى يبيع الارض بأثمان خبالية ٠.‏ 
وتوافدت جموع اكتدمرين على_مقن الساطة » فواجههم المسؤوئون 
بالغضب والاستئكار ٠+‏ وتعا'اتث صيحات السخط والحقد مسن 
أفواه الشموحع فطماتةمٍ أكسؤوئون بأن-يشيدوا لهم بيوتا فى طرق 
المدينة الاخرى قبل نهم من حى/القصدير ٠٠‏ وعادت الجموع 
مليئة بالامل واكثقة والتفاؤل .٠‏ أخرا سيحصئون على بيوت 
صحية .. آخيرا سيعيشون كالادميين ٠.2‏ 


نز نط فنا 


كان المعطى ما بزال يفكر ٠.‏ واآفجر يقترت بخظأة_الرزينة» 
ستستد حرآارة بات اع د 2 1ط : 
وسينضاف يوم آخر الى أيام الاضراب » أو هى ايام جوع 
متصل ٠‏ كان أهل كوخ الصفيح رغم فقره المتدقع يسدون الرمق 
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بما يجمعه المعطى من قروس من تنقلات عررته » فكيف ايوم 
وهى متوقف عن عماه منذ ما ينيف عن أسدوعين ؟! 

بحث المعدلى عن سيجارة يوقدها » كانت العلبة فارغة .. 
فاش ببانبيه حتى عثر على عقب سيجارة » أوقده.. جذب 
نفساجغمرينة)وزفر بعمق » ثم أرهف سمعه » كينت الجلية تقترب» 
اضحة تعظم » والاصوات تتعالى » ذم المعطى يستجلى حقيقة 
الأمر .ذه هل ولد الفجر والا من أن هذا الضوء ا أوهاج ف 
هذه الليلة المظلمة »» الضجة ندترب أكثئر أصرارا .٠‏ رائحة 
اأخارج »» كانت منئنة الصفيح تحترق..٠‏ 


خريبيكة : امحبد عبد النباوق 
هوامس 2 
سالج : أساور 


البراح : المناوى 


الحوارة ؛ مجميوع ما بدوف الخروف بين كبد وئتين وكركق أ وتلب . 
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كنل الفون 


( قصة قصرة ) 


تيل : كل عطبي*؟7 #ن ورائه امراة ... 
0 : 5 ؟+ 
1 - اليتنفة : 
دوات صفارات الانذار 6 كل مكأن ٠,‏ أستفاق الناس من تومهم 
متعبين وآسفين 8 القوا نظرة يائلسة نحو الأفق 7 تمططوا علهم 
يطردون من اجسادهم اثقال القرون © ولكن بدوانيفائدة . رأوا 
2 يروى أنه فى العهد الذى ضرب فيه الانسسان ,الرقم 
القياسى فى اللياقة البدئية » نكح رجل عشيقته وزوك جهو 
يلاحظ أفراد العائلة شيئا الا زوجها الذى نطن لها وهى تعاول 
أن تكتم همسبة اللارجوع . آراد أن يصرخ ويمر المائدة لولا 


1381 لدم 


الا © 010131 


التى يمكن أن تنتج داخل المائلة الكبيرة المحتومة . 


ولما احست المرآة ان زوجها فطن لها استرخت الى الوراء 
فاغمى يعليها . حيلوها الى فراشها ورشوها بلماء واضعسين 
مفتاحا يفي بدها الى أن استفاتقت . وقفت فى حركة غم عادية 
وصارت سيك كل الرجال وترميهم بشتى أنواع القذائف » وتصفهم 
بالخيانة والتكاق والدمارة . ولا أفرغت ما عندها انطلقت نحو 
الشارع تحيئ( وتقبل كل الرجال ألدين تلتقى بهم حتى أعتقسد 
الناس جميعا أنها(إقديجنت آلا انهم استدركوا قائلين . ان الجنون 
يؤذى » ولكنها لاأتؤذى أحدا . فقط تحييه وتقبله فى شفتيه . 
لاشك أنها أصبحت ممنجذوبة او ولية من اولياء الله . 

وذات يوم قبلت شايا أف ريعان تسبابه قبلة حارة جدا » ولم 
يفلت من قيضتها الا بعد أن أخذا»صاحب الامانة أمانته . حملوها 
الى قبرها فى خضوع رهيب و#يين بركتها ٠‏ أقترح بعضهم 
أن يميز قبرها على باقى القبور »© بينما اقترح اليعض الاخر 
بناء قبة » لم لا وائها أصبحت ولية ينّ>اولياء الله ٠‏ وصار قبرها 
يزار على مر العصور خصوصا من“ظزف آولئك الذين يريدون 
أن يضاعفوا من كسهوتهم الجنسية أو الننظاء اللواتى يردن أن 
يروج اسمهن فى سوق الزواج . 

3 - أحبك حبييتى 

غرس الفلاح محراثه الخشبى بقوة وهلا يستوط الفور 
المنهوك لعل الارض تقلب . يسوطه ويصرخ من وراثلة »#فيسمع 
صوته فى كل مكان . دفع بكل ما يملك من قوة » لكن ابدون افائدة 
الارضص صلية تحتاج الى مباع 8 رفع نصره الى السسهاء وكاد آن 
يقول ثسيئا . أراد أن يستغيث فتذكر وليه : رحمة وقدور الذين 
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مرا الى المدينة تاركين له الام والاطفال الصغار الذين يتكائرون 
فى كل عام . القى نظرة هناك بعيدا على سفح الجبل فراأى 
زوجته مقوسة تحت كومة كبيرة من الحطب ؛ تزحف فى يطء 
شديد نحو الكوخ . تدفع رجليها وهى تتكىء على عصا ٠‏ أمعن 
أحبك حبييتق * تهالك على الارض وتهالكتت معه أسرته الكيرة 
لم يبق آمامنظا وى المدينة حيث السماء تمطر دقيقا وبترولا 
وحضارة ٠...‏ 


4 هس نقشلة اخثارية : 


قال المذيع فى النفدوة الاخرة : « بمناسبة السنة العامية 
للمرأة قامت نساء المدينة: بلعقد#اجتماع هام ترأسته الحاجة فيفى؛ 
وذلك بمقر الكازينو من أجل افأوّاسة القضايا امتعلقة بتحرير 
المرأة . وكان جدول الاعمال يحتوى على النقط الاتية : 
التقرير الادبى »© التقرير المادىةةا» _انتخاب المكتب الجديد . 


وبعد مناقشاته جادة وصريحة حول الوضعية الراهنة 
نليراأة المغربية تقرر ما يلى : 
' اساحتى يشطب على اسم المرأة من لايل البطالة » وحتى 
وحتى تسمح للرجال العاطلين أن يجدوا عملا#» وحتى تعبر المرأ* 
عن روح النبل والشهاية والايثار » فان كل امرأةمطالية بالتخلى 
عن العمل الثانى خارج البيت © وتلتزم بالقيام واحد؛ وهو العمل 
داخل البيت . اذ لا يعقل أن تتوم المرأة بعملين اثثين » بينيا 
الرجل لا يجد أى عمل. 


لارتفاع الاسعار قررت المنظية الزيادة فى ثين الصداق بسين 
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0 الى 15 فى المئة » وذلك ابتداء من قاتح يناير من 
السئنة القادومة 5 
ج - المطالية بالقضاء على شسعار : للنساء فقط 7 


« هذا وقد انتهى المؤتمر فى جو من الحماس. والتنفاهم ©» 
وذلك بأنغ صعدت الحاجة فيفنى فوق المنصة رفقة الحاج فؤاد 
وتبادلا «قتلات حارة » دليلا على تحطيم الجدار الكائن بين 
الرجل واللراة » . | 

« انتقتب النثيرة © واليكم فيما يلى أحوال الطقس المنتظرة 
فى الليلة القاطمة .... 4. 

5 ماسلح الاحذية : 

يمسح تقدور الاحذية#اكل يوم كما مسحت أسرنه الاحذية 
أجيالا وأجيالا ٠‏ مهنة مورهوثةيم قديم الزمان حتى أصبح يضرب 
به المثل فى طمبع الحذاء ؛(اوفقكيخيوطه ثم ريطها » وذلك في 
جو من المرح والانشراح يجعلع الزبون ينسى همومه ويزيد 
فى بتشيشه مسامحا له فى الدئيا والاخرة ... رأى فى حياته 
المئات من الاحذية والارجل »© ودبع .وهو تابع تحت الحذاء 
أحاديث كثيرة فى السياسة والادب وآلحب .والتهريب » والرشوة» 
والخيانة والادارة »6 والصحافة ... « لكنها أحاديث تشبه 
حياته : أحاديث مقتضبة ومقطعة . 


هل لك رخصة 5 


رد فى فزع شديد : « نعمء ولكن اجاها 'اننيئخالبارحة ». 
أمسكه من رقبته ورفعه من تحت الحذاء ©» ثم صنظه صفعتين») 
وألكى به إلى الاأرض : خنزير 1 قذر 1 اتدعنى ذه وليا وصلا 
الى مكان خال قال له : أين أختك ؟ ‏ ليست أدرى ... 


ل 134 سم 
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قال وهو يكاد يبكى ٠:‏ لقد تزوجت . 
فى الاعتقال الاحتياطى . 
١6‏ قزل 
قالك : الماذا لا تحبنى الا عارية 5 
قال : لإننم) فى ذلك الوقت بالضبط أحس باأنك لى »2 لا 
للاميركان » ولاللافؤونئح وما جاورهم . 
المتأسف : دعئا من السياسة الان . السياسة والحب أمران 
لا يلتقيان » شد على خّصرهل بعنف وقال : وانت ؟ لما تحبيننى؟ 
الاننى سياسى 4 أم لائى سايكى 0 
ملا هذا ولا ذاك . لعو الآئثى أول عاهرة فى العالم يقال 
عبدة انت “الخرافة كلاخبيلاق 
كالسياء الضحوك 0 كالركعيسة الفيحساء 
كالحصسب 4 كارتخيشاء الوجهود 
أت : . ٠‏ ما أنت 5 أنت فيس من الكون 
تطعدى ليدى الم««قييسدود 
أنت عصفورة الاباطيل عغراك 
حبزام الصبساح صوت الركود 


185 د 
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فحك وعتال:: هو اركل: قبشن عاليه المت .. 
على الاقل أصبحت بالونا منفوخا أحلق فوق السرؤؤوس 
ا صيت ... ثم بعد قليل ١‏ ب الم تمل معد ١‏ 
دابيدات أنفجسر ... 
/الش##رحل الى الخارج 
وبيعد 5 


سيتشتف لا بوايا 6 وأنا كناسة .. الفارق هو أننا 
سنحصل على اج ####حضرة . 

سه وبعلك 5 

7 سمس رفضصض 

يحكى أن أمرأة أحبت رجلا ولكنه ابى الزواج منها . فقالت 
له فى حسرة كبيرة : « كيف ترفض|! الرَواج منى مع انك تقول 
للرجال بأن يصموا وأن يبكمو! . فكيف ,تلايدين أن أعيش. معك» 
واتننا اضحم وايكدم 2-1 

فكرت المرأة برهة ثم قالت : « أنت محق نفيين# تقول » يجب 
تحرير الصم البكم من مضرهم . ناانازل بهم #هخاوية على 
أصحايها صاروا يصيحون بصوت عال الى أن أصيبث بالضصم 
لم تيك على مرضها ولم تأسف »2 وانما صارت تنتظر عسودة 


188 ده 
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8 س سؤال 

سألها حبيرها الذى سيتزوجها فى السنة القادية : 

هل تريدين أن نقضى عطلة نهاية الاسبوع خارج 
المديئة ؟ 

قال لها/ زميلها فى العمل  *‏ يجب أن تحضرى غفدا 
الاجتماع فى الصساعة الثامنة مسماء بمقر النقابة لاننا ساتحْدُ 
القرار النهمائى »+ .و . 

نعم ؛ لالد من أن أستكقم زوجى قبل أن أجيبك 

قال لها رفيقها بحماسن كدير : ر غدا سنقوم بثورة . يجب 
أن تكونى على أتم الاستعداد ! 

© الطسلاق 

مددت لك يدى فى صمت . حضنتتها١بلهنة‏ كبيرة ورهيبة ٠‏ 
قرات بسرعة ما يجول بخاطرك : رجل دائقل جلباب أبيضش » 
وسط مجموعة كبيرة من الناس . وزير من هيا /وآخر من هناك. 
« العاشقين فالنبى » صلوا عليه اللهم صلى عليك| أرسول الله. 
أجاه النبى ٠‏ جاه التنى عظيم 5 الجحنة للصابرين ٠.‏ الغار للقوم 
الكافرين . اللهم أنصر علم النبى . سيدى بن شيدى) يولاى 
أدريس 5 اللهم أنصر مولاى السلطان والوزراء دياله م2 
لا تتحركين ئ 3 تمتسسيين ل تبكين 5 تنتظطرين 5 تسمعسنين ٠‏ 


ب 1387 لد 


تم اح>ا-ام © 01]21انا 
تسمعين من أبصارك ترسلين دمعة مصطنمة لتبرهنى اذويلكه 
أنك تفارقينهم رغما عنك وتنتظرين ٠‏ تنتظرين فى هدوء مصطنع. 
«عباها + عياها © والله ما خلاها . عياته » عباته والله يا 
خلاتهة ... » 
(أقضتك . رفضتك . ورفضتك ألفا مره : أميرة فقيرة + 
هجو يويك مثل مدر أثريتنا ٠.‏ معصوية أاجبين تجلسين 
على ختل##النعاسة ٠‏ شمعاعا متكمرا مغتالاا بالامانى الشهية 
الرخيصة ٠‏ خبزوة معجونة بدقيق مزور وخميرة خسيسة ... 
تضورين - تخئق “أنئفاسك . تحاوذ بينأن تقهمى . أن تتفهيى 
وله كين هر ١‏ تبت نيا | هن اطول ) 
اليس كذلك ؟ 
تتجمد على شفتيِكة الاضول والقواعد . تصليك تحت 
سقوف المدينة لتصبحى كبثن الميد المنقوخ : ملكة جمال العالم. 
أرفضك دائمسا ؟ وأطلقك قزل الدخول عليك © يازوجة الاصولة 
ولحي اميه 1ن 
خليل الدمون 
وزان 77/10/30 


سد 138 سد 


لحم ألح>ا-ام © لوأزوزم 


محمد قغرناط 


مناسبة اخرى 


« أين كنت امن » . مراك يبذاكرنه أيام لها وقيعهاأ البائع ننفسه. 
ربما خرج اليوم أو قبل اليومهللن مسكنه الامن ٠‏ كان يحرك عمق 
الارض بأحلامه . كانت (4 لكدائق' الارض »© يعانق فدها الظلال 
الناعية © يجمع فيها أوراق الزهر و,لشجر ويتمرئح فيها . 


شد حبيته بقوة : « وقبل الأكسخح ؟ : وخطا الى الاسام 
بصرة الى الوراء أيتفحخصس الشمارع ٠‏ يذو أنه شفسن الذى مر 
منه دائيا . هناك أسماء مقاهى وحوائيت دلافننات تثبت اعتقاده. 
الصور والمشاهد تتكرر من غير انقطاع .. الواكوه قاد ة 
التكرار الى حد اه وتساعل بمصورة أكثر الداحا وهة تنقدم يدون 
اتجاه َ )2 بل وقيل عام ه وعام 7 ذ« 


+139 لس 
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الرؤوس أصئناف ولكنها رأمس واحد متكرر 8 فذا يحدث نو 
أنه أخذ فأمسا » وشق بها رأسى أحد المارة بغير رحمة ليرى ما 
نيه 5 وماذأ يمكن حدوقه لو أنه أخذ سسكينا حادة لينزل 
الثاسس 0 أو على الاقل وهذا أقرب تو هم الى الاأمكان 2 وأبعدهة 
عن الحيق فى معنى غير محدد أن يسلم على امرأة ‏ من اجمل 
نسساء (المديفة لس ويقترح عذيها أن ترافقه .. لا شك أنه 
يقلح ٠٠.‏ «ضوور كثيرة واضحة كاانينار وتظلم ق السواد آتاآا 
تار ٠‏ 

أوقفه بائع متجوك في الساحة الواسعة بصياحه : 

« آحى درناها ليه ..وخمسة بريال . ) 

بلتفت حيد ء 

« زيد ابابا .. هذى تقلت وذيك بات » . 


يخطو نحوه فيقفز أمامه صبيان-واحد على اليمين وثائى 
على اليسار ©» يضريان على صندوق اخثببى صغير . « ع. اللى 
بغيت © يتجاهلهما ويستمر فى خطوه . يكرروان : « ع. اللى 
بخيت .. نوفا .. رمعة .. عشثشرة ,ل ع اللى كاين ! » 

وتوقف أخيرا عند بائع « الكرموص »© وقثلكا ان ينطق بأول 
كلمة تمتد اليه من الاسفل يد امرأة عجوز . كاثلكٌ يدها ترتجف 
ميسكة باليد الاخرى بانيد الاخرى عصا ٠.سميكة(اء‏ تزع نفشسه 
بصعوبة من غير أن يلتفت حتى وصل الى باب#اليكاني الذى 
يقصده كان به رجل فى الاربعين » بدين بعض الشىء ‏ ءا متكىم 
على كرسى عتيق . آمامه شابين يتبادلان النظرات ويتحدثان فى 
صمت عميق, . يظهر أن الحوار اننهى وفهومنا كل شسىء وبتيت 


سس 140 لد 
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يشكلة تحية الانصراف . رحب بالقادم فوحدا الفرصة بسائحة 
للإختفاء 0 

« جئت فى الثانية ولم أحجدك ©». 

«##تأخرت بالمسجد وهذه عادتى كل يوم جمعة . فأنا لا 
أشبغخ من العبادة »6 . 

وحراك «المسبحة فى يده متيتها . ثم رفع عينيه .. 

« قلت لئ أبس أنك متزوج 5 » 

واضطرب قيلل أن يجيب هيء 


« انا كثير النستيان وأليس بين عباد الله من ينسى مثلى.. 
أعلفقا عثى يابتى 0. 


ابتسم ايتساية اعزذار ضاف 
« موطفادفئى ... »6 

« المقاوية .» 

« كنت فى ... الديضماء : 72 


2 ثماأيا .» 
« على اى حال وجدت لك بيتا من أجم لاما يناسبك فى 
المدينة ؟ » 


ارتجحفت أطرافه بفثة »© كأنما فوجىء بم توتووالده . 
المسائل لم تكن تمر بهذه الصورة فى البيضاء . رغم كل المضلايقات 
التى كان يعانى منها فى بيته فقد كان أسعد حالاا . كانت له غرفة 
خاصة مع زوحته . أما أطفاله فكانوا ينامون مع والده ووالدته 
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فى الغرفة الاخرى . ألا أن ادحالة تقيرت بصورة كبيرة ينذ 
أسبيوع ٠.‏ فجاء للمديئة « الجديدة » التق نئل أليها ليبحث عن 
بيت ياوى أليه . فكرة أن يسكن مع آخرين لم تعد ممكنة . وباشر 
السماسرة 2 طا فيزور الدور الفارغة ىَُّ خشية وحياء 59 ووقعت 
عيشاة على ما يروقه 2 لكنه خجل من ثمن الكراع وواصل الرحلة 
ليعثر علق المناسب من فير جدوى . 

« المتزليمناسب بدرحجة كبيرة ©» واذا تركت هذه الفرصة 
تضيع فانك سكبتي فى الشارع » . 

ضحك وتحج مس «شعر لحيته الطويل . كان الموظف صسامقاء 

« المنزل مكون منجحجرتين ومرحاضش. : حجره واسعة 
والثانية متوسطة . أما اللرحاض كرم الله وجهك فلا بأس به. 
والدار عندها الضواية من الفواق”“. واخا ؟ 7» 


« طيب . والثيسن ؟ » 
وآدار عنه وجيه : »م التمن . معكال تسول :2« 
ثم التفت اليه قائلا ٠:‏ ( كمسسة وأردعين ألف غرنك 32" 


لم يستغرب الاخر . لقد تعلم منذ أظليويع » لكفه فل 
جابدا فى بكانه » واحس بالثقل يزداد على قلئكة! الذى تضاءلت 
دقاته . هزته الرغبة فى الدكاء لكنه خجل أن ييتكىن, « رجل ‏ 
موظف »© ويرى الثاسن دموعه »© أمر مضحك لا وإقبك اخطر بباله 
لذلك أن يهرب قبل أن يرى السمسار دموعه. هذا“الظكشابي الذى 
ينزل علبه ويغقى وجهه يذكره بأساطير وخرافات كانت «تحكيها 
حددهتركيها الله . ويشيوة مكتوية اكىء من اليل يسان ننسه 
على عافة نوسن الكفين: 


ل 142 د 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


« صل أنا مسحصسون "2 

« هل سكن جسدى روح عفريت مارد ؟ » 

« مياذا حدث لسى 5 » 
وعام ؟ » 

« ماذا تت#دؤل هتاسبيدى 5 06 

واتفجرت ثشنتاه عنييجرّن ينيو فى تصاعد قاتل . توهم 
أسسنانه قد ته يرشكلها فازدادت طولا عن السابق . بل أحس أن 
وجهه يزداد بشاعة بيى الفينة“والاخرى . 

« الله يكون فى عبون الجميغ » 


وسأله الموظف عن المنزل الذى زآّه سابدتا : والمكون من 
حجرة ومطبخ ضيق جدا . نأجاته مبتسها ٠‏ 


مه . أكترى هذا الصباح .» 

وصمت تليلا . ثم وقف الموظف قائلا فى يأش ‏ كيديد : 
« أودعثلثا ©6. 

ويد له البتيسيار يده :© 

« متى تعود 7 » 
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« لا أعرفف ! »6 
« إبحث لك عن منزل آخر 5 » 
تطب حاجبيه وأجابه ,هزة .ن كتفيه . 


144 تب 


لت ”طاح >ا- ام © 01011621 


محمد ابراهيم بوعلو 


متكاكمة في جوف الليل 


( أقصوصة ) 


اقتادوء بعنف شديد وشط#احراج وأشواك دامية .. 
حاول' الانفلات من قبضاتهم الحديدية, فلم يفم ٠.‏ دخلوا به 
دهاايز مظلماد طويلة » لم يتبين يها طريقه .٠‏ ولكرات مرافقهم 
وضربات أرجلهم تكاد توقعه على ارضي"7-لولا أنهم كانوا يمسكونه 
بأيديوم »+» 

فمه نسيل منه قطرات من ألدم » أكسسن بها ضمن كعابه» 
لم يبصقه بل كان بداعه ويشعر بطعمه المر فى فيه .. 


تؤلمه آلمنا مبرحا ه» 

ألحس برغبة فى الصياح .٠‏ فصاح بكل كوة وعنفا © .ولكنه 
تعجب لما ثم يسمع صوته ٠٠‏ ! ماذا حصل ؟ هل فقد صوتةه ؟1..٠‏ 
أم فقد سمعه ٠٠‏ 
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جمع كل قوته وتوقف عن المسير » بيد أنهم جروه جرا 2.٠‏ كان 
يريد ان يسمع صوتهم »© ولكنهم ام يتفوهوا بآاى شىء .٠‏ كان 
يهمهم أن يسرع الخطى كيفما أتفق © وكانهم على موعد ٠٠+‏ 

اخذوا يركضون سراعا » وهو بينهم لا يدرى ان كان 
يجرىجغليقدميه أم كانوا يحمئكونه وهو يطير وسطهم ٠٠‏ 

تألم ناه تأام حتى قالم لالمه ألمه » وانهارت أعصابه » فلم 
فلم يعد بشنقطيع أن يتبين آى شسىء أو يحس بأى شىيء » 
واستعجل الوضوّل » حتى وأو كان فى نهاية نهايته ٠٠‏ 


واحس بدؤوار_متشيد © أعقبه أرتخاء كلى » وفقد السيطرة 
على أعصابه تماما م«ؤإخيل اليه أنه يسم وهى ناثم » وأن تلبك 
الالام المبرحة اصبحت اوكانه#يقراً عنها فى كتاب » أو يسمعها من 
متحدث » وآن ألذين يمسكون'به » ويتقدمونه ويسيرون مسن 
خلفه ليس لهم وزن حقيقى © فهم كريشس تحمله الرياح ٠٠‏ 

ولكنه ثم يلبث هكذا الا قلئلا ختى هجم عليه الالم فى كل 
عضو من اعضائه سبق ان كان محط هجماتهم .٠‏ وأحس بأن 
جسمه ثقيل جدا » وان قدميه يجرهها “جرا بطيئا ٠٠‏ وان هؤلاء 
القساة المحيطين به يدفعونه كما لو /كآن صخرة تنحدر من جبل ٠‏ 
عال .٠.‏ 

وانتهى به آاتدحرج داخل دهليز مضىء هذه المرة » وتبين 
فى آخر اريكة فخمة جلس فوقها شيخ ذو لحية#أبيضاء ٠٠‏ ولاحظ 
اختفاء أولئك القساة من حوله » وشعر باتفراج .ف)_معصميه » 
وآنه بات طنيقا .٠‏ وتوقف عن السمر .. ولكنه بستمع الشيخ 
يطلب منه أن يتقدم ويخاطبه باسمه ٠‏ 

والتفت حواليه فلم يجد أى أحد .. كان وحها أوجه معه 
هذا الرجل الذى كم يسبق ان رآه آبدا ٠٠‏ 
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وتعحب 55 كيف عرف أنسيو 4©.. ومانآ ترسك منسةهة وه 
وخاطبه الشيخ بقوله : (( ثم يسبق نك أن عرمتنى ٠.‏ هذا صحيح 
٠.٠‏ أما أأشيء الذى اريده منك فستعرفه عندما تقترب منى )»٠٠+‏ 


وتساعل الرجل فيما بينه وبين نفسه : « ولكنه يقرا 
افكاركل ).به » وقال له الشيخ : « نعم انى أقرا أفكارك »٠١‏ 


وخيل)الى الرجل انه يفكر وهو يتكلم .٠‏ ففال له الشيخ : 
« لا .. انثالا تتكلم .٠‏ ولكنك تفكر » وأنا أقرأ أفكارك.. )) 
فاجابه الرحللا :!«_آذا كنت تقرا افكارى فلماذا اتحمانى كل 
هذه الالام .. كان'عديك آن نقراها وانا بعيد عنك ٠.‏ » 


لا لا .. لَيْدى) فى امكانى ذلك ٠.‏ يلزم أن تكون قريما 
منى » فكلما أقتربت كنما! تمتعا تبرؤية واضحة لا يجول فى 
خاطرك .. 

فقال الرحل ٠٠‏ ( وماذا تريد منى ..؟ ») فقال اللشيخ : 
( أن تقترب: منى أولا ٠.٠‏ » وتحر ك4 الرحل ف اغياء سديد » الى 
إن بات لا ببعد عن الشيخ آلا مقدار_خطوة أو خطوتين غطاب 
منه الشيخ أن يستريح على مقعدا| تجانبه ٠.‏ وجاس وهو يشعر 
برغية شديدة فى النوم ٠٠+‏ بل انه شَكَرٌ بالنوم يهجم عثيه دفعة 
واحدة » وتمدد فوق الكرسى » وعلا شيشره .٠١‏ وراى فيما برى 
النائم أنه داخل محكمة خاصة » وانهم اقتادوه الى قاض وقورء 
تجلل طلعته البهية أحية بيضاء ناصعة » يوجدا اليم اسدة رزينة» 
ويتفهم أقوآله » ويطمئنه بآن الحكم سيكون “ُخففا/ الى أبعد حد 
اذا ما هو ساعد المحكمة فى مهمتها .. لذا لم ايخز وشعا فى 
إن يجيبه أجابات صادقة » عن كل سؤال يلقيه عليها الشيخ 
الوقول ٠‏ 

ألك اولاد و٠‏ لآه. 
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تلائة 0 واأرابيع مات ٠٠‏ 

هل تهتم بهسم 1 

قدر ما استطيع هو 

تقد أنه لا حاجة الى انتذكير بأن ظروفى كظروف سائر 
الناس فى وغننا 1 تُحاضر » وف مكتمعنا خاصة » ظروف و سئتسة 
للغاية .. 

ماذا اي 

الفلاء الفاحس 3 والوسائط 6 والرشوة والمحسوبية 0 
والتزوير » وااتلفيق 'آرانت ياسيدى أنه لا حاجة (ى الحديث 
عن أشياء كل واحد يعزفها,» ويعانى منها .. 

ائن آنت تظن أنَْظَروْفك قاسية ؟ 

لا اظن فقط » ولكنها' قاسية_فعلا . 

من قال هذا .. ؟ على افمكسن8أنّنَى أهتم بهم » ونكن 
حسب ما أستطيع .. 

لرئم أفهم .م٠‏ 

لقد شرحت لك 5 لشىء ٠٠‏ ولكنك ع«فيما يظهر » أنت 
تريد أن تفهم شسيئًا آخر غير اذى احدئك عنه » 

م تشردد جو ؟ 

آذن ماذآ ترسسد ٠.٠‏ ؟ 
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ل آنا الذى يسالك .. 


لا علينا .. المهم أن نصل ألى نتيجة .٠.‏ 

ألى الحقيقة .+ 

ب عفوآ سيدى القاضى .. أبة حقيقة .. ؟ 

ليحفيقة أهمائك لاطفالك .. 

آذن#آنة فى نظرك مقصر فى حق أطفالى ؟ 

سل ومن آكل بهذا نحاكيك ٠.‏ 

سه حسنا يوكد_ أن تصدر حكبك » ولا حاحة بنا المسى 
الاطلاة فى اتحديشاا ..) 

لم آفهم ماذا تعنى 2+ 

الطروف المخففة ٠٠١‏ 

حسنا أاصدر حكمك مع الظرّوف المخففة ٠٠‏ 

ل وتكنى ليس تدى الححج الكافية ٠٠‏ ثم .. قل أى ناذا 
أنت مستعخل هكذا ٠‏ 

لاستريح من سين وجيم ٠.‏ "قد اقضيت حيانى كلها بين 
سؤال وجواب ٠.‏ واحب أن تنتهى من ذلك الاث#لآن بى وغمة 
فى النوم .. 

ب الفسوم ٠٠‏ ؟! 
بأسئلتك ٠+‏ 
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ب أن ذلك فى صالحك ٠‏ 

نيكن ٠.‏ آنما عجل .. أرجوك .. 

حسنا ٠.٠‏ قل تى أنم يكن فى استطاعتك أن تصباح 

2ل من. الممكن ٠٠+‏ 

وكاذ1 فضات أن تظل فقما ٠٠+‏ 

هذا سؤال بغريب .. 

المانذا 8:2 

تم آكن اتوقع أن أحاكم لاننى فقير 

لفد قد اتلك منءقبل آنها محكمة خاصة ٠.‏ 

أثذن فهمت ألاآن ٠٠‏ 

ماذا فهمت ؟ 

آنها محكمة خاصة ٠١‏ تحاكم” الإبرياء فقط ٠.‏ 

وون قال بأنك برىء .٠+‏ ؟ 

ب أنا لانه لا يمكن للمرء فى وضعتنا امحالية أن يصبح 
عُنيا من غير أن يكون لا أخلاقيا » وعلى حساب /الآخرين ٠٠‏ لقد 
لقد فضلت أن آكون فقيرا كالاخرين هذا صحبح + 

ولكن اذا لا تسعى لان تكون غنيا فتسعد, ازفاءكه ٠‏ . 

لانى لا أريد أن يحاكمنى ابنائى فيما بعد ٠١١‏ آنييحكمهم 
سيكون أقسى من حكمك آلان .+ أنا آمامك اشعر بآئنى برىء 
فعلا ٠٠.‏ وتكننى امامهم ساكون مجرما حقآ ٠٠‏ 
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أذن آنت آم تسعد أبنائك 00 ولم تهتم بهم 00 

قد المستطاع ه »> 

اذن كنت قاسيا عليهم وه أنت أنانى + > 

ربل على العكس لقد ضحيت بكل شسىء من أجلهم .. 
وحتئ آحفقتهم يعتمدون على انفسهم فضلت أن اربيهم على هحب 

اننثلا تَبْحث الان عن الظروف المخففة 'لحكم عليك .. 

اعتقد0 هيك مكتوب قبل أن أصل الى هنا ٠.‏ 

ل ولمساذا مه * 
هات حكمك .. 

وسمع الرجل من ينادقة :قم ٠.‏ قم يارجل لقد تآاخرت 


محمد آبراهيم بوعلو 
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